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وَلا﴿  هدىا  ولَن ْ تَرضى ْ عَنك ْ اليَهود ْ َ ن ْ ُ ملَّتَهم ْ قُـل ْ إِ َّ حتَّى ْ تتََّبعِ ْ ِ لنَّصارى ْ َ

ما لَك ْ  من ْ العلم ْ َ ك ْ ِ جاءَ َ هم ْ بَعد ْ الَّذي َ ولئَِن ْ اتَّبَعت ْ أهَواءَ ُ هَو ْ الهدَى ْ َ اللَّه ْ ُ

وَلا ولِي ْ َ ﴾نَصيرْ◌  من ْ اللَّه ْ من ْ َ

  من سورة البقرة 120الآية  

  صدق االله العظيم                                                                  



:الحمد الله وكفى والصلاة على النبي المصطفى وأهله ومن وفى أما بعد

.24: الإسراء)رحمهما كما ربياني صغيرا

.أهدي ثمرة نجاحي وجهدي إلى روح والدي العزيز رحمة االله عليه

وإلى رفيقة دربي وسندي في الحياة بعد والدي، والتي أنارت طريقي بنور القمر  

نور عيوني  ي الدراسة إلى  

وإلى إخوتي الأعزاء وكامل الطاقم العائلي وزملائي في الحياة والدراسة متمنيا لهم  

التوفيق في حياتهم، وإلى الزميلة والصديقة قـادير شيماء التي شاركتني المذكرة  

تعطرت الأرض    ذينوأبعد عن وطنه، إلى ال

وإلى أصدقـائي الأعزاء مداني أسامة ومعمري إسحاق ولمونس وائل وبوعبد االله عبد  

وإلى أختي العزيزة التي  . القـادر، وكل قريب وبعيد شاركني بدعواته وكلماته الطيبة

ية أنار االله طريقها  وخطواتها منار الغال

الحمد الله وكفى والصلاة على النبي المصطفى وأهله ومن وفى أما بعد

:إلى من قـال االله فيهما

رحمهما كما ربياني صغيراإواخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقـل رب  

أهدي ثمرة نجاحي وجهدي إلى روح والدي العزيز رحمة االله عليه

وإلى رفيقة دربي وسندي في الحياة بعد والدي، والتي أنارت طريقي بنور القمر  

ي الدراسة إلى  ومنحتني الحب والحنان والقوة على مواصلة طريقي ف

.والدتي العزيزة

وإلى إخوتي الأعزاء وكامل الطاقم العائلي وزملائي في الحياة والدراسة متمنيا لهم  

التوفيق في حياتهم، وإلى الزميلة والصديقة قـادير شيماء التي شاركتني المذكرة  

.وكانت سندي في إتمامها معا

وأبعد عن وطنه، إلى الوإلى كل لاجئ فـلسطيني هجر من أرضه  

بمسك دمائهم الطاهرة شهداء فـلسطين

وإلى أصدقـائي الأعزاء مداني أسامة ومعمري إسحاق ولمونس وائل وبوعبد االله عبد  

القـادر، وكل قريب وبعيد شاركني بدعواته وكلماته الطيبة

وخطواتها منار الغالوقفت معي وساعدتني في كتابة المذكرة  

.وحقق أمانيها

الحمد الله وكفى والصلاة على النبي المصطفى وأهله ومن وفى أما بعد

إلى من قـال االله فيهما

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقـل رب  (

أهدي ثمرة نجاحي وجهدي إلى روح والدي العزيز رحمة االله عليه

وإلى رفيقة دربي وسندي في الحياة بعد والدي، والتي أنارت طريقي بنور القمر  

ومنحتني الحب والحنان والقوة على مواصلة طريقي ف

والدتي العزيزة

وإلى إخوتي الأعزاء وكامل الطاقم العائلي وزملائي في الحياة والدراسة متمنيا لهم  

التوفيق في حياتهم، وإلى الزميلة والصديقة قـادير شيماء التي شاركتني المذكرة  

وكانت سندي في إتمامها معا

وإلى كل لاجئ فـلسطيني هجر من أرضه  

بمسك دمائهم الطاهرة شهداء فـلسطين

وإلى أصدقـائي الأعزاء مداني أسامة ومعمري إسحاق ولمونس وائل وبوعبد االله عبد  

القـادر، وكل قريب وبعيد شاركني بدعواته وكلماته الطيبة

وقفت معي وساعدتني في كتابة المذكرة  

وحقق أمانيها



بسم االله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وأصحابه أجمعين إلى  

:يوم الدين، بسم كل من قـال تشج، ومن العلم تشبع في درب الصواب اتبع أما بعد

إلى زينة الأوطان فـلسطين إلى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين مسرى رسول االله صلى االله  

.عليه وسلم، إلى أطفـال الحجارة وكل شهداء فـلسطين أسكنهم االله فسيح جناته

إلى من لا يمكن للكلمات أن توفي حقها، والتي أحاطتني بحنانها وغمرتني بحبها إلى التي منت  

فـارغا ليسقيني ومن علمني الكفـاح  

وشجعني على التميز والنجاح، إلى سندي وقوتي أبي الغالي محمد لزهر قـادير، إلى من يحملون  

  ءفي عيونهم ذكريات طفولتي وشبابي إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات إلى إخوتي زكريا

سلام إلى أختي الوحيدة نور الهدى،إلى روح جدي وجدتي أحمد قـادير  

إلى أعز تلاميذي والتي اختطفها الموت من بيننا روشان عبد الهادي الغالية رحمة االله عليك  

.إلى تلاميذي الذين سيجتازون شهادة البكالوريا وفقكم االله وسدد خطاكم

انية أسرة نادي المؤرخ التي جمعتني برؤى شبابية طموحة وعلى رأسهم أخي  

وإن نسيت بالذكر فـلا أنسى شكر من سرت معهم سنويا نحو شق طريق النجاح من جعلهم االله  

.إعداد المذكرة  إخوتي في االله وخاصة زميلي عميرة محمد عبد لفتاح الذي تحمل معي أعباء

بسم االله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وأصحابه أجمعين إلى  

يوم الدين، بسم كل من قـال تشج، ومن العلم تشبع في درب الصواب اتبع أما بعد

إلى زينة الأوطان فـلسطين إلى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين مسرى رسول االله صلى االله  

عليه وسلم، إلى أطفـال الحجارة وكل شهداء فـلسطين أسكنهم االله فسيح جناته

إلى من لا يمكن للكلمات أن توفي حقها، والتي أحاطتني بحنانها وغمرتني بحبها إلى التي منت  

فـارغا ليسقيني ومن علمني الكفـاح  كأسالتجرعلية زكور نجيبة، إلى من  تها أمي الغا

وشجعني على التميز والنجاح، إلى سندي وقوتي أبي الغالي محمد لزهر قـادير، إلى من يحملون  

في عيونهم ذكريات طفولتي وشبابي إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات إلى إخوتي زكريا

سلام إلى أختي الوحيدة نور الهدى،إلى روح جدي وجدتي أحمد قـادير  ومحمد لمين ونور الإ

.وخيرة بوبكري

إلى أعز تلاميذي والتي اختطفها الموت من بيننا روشان عبد الهادي الغالية رحمة االله عليك  

إلى تلاميذي الذين سيجتازون شهادة البكالوريا وفقكم االله وسدد خطاكم

انية أسرة نادي المؤرخ التي جمعتني برؤى شبابية طموحة وعلى رأسهم أخي  إلى أفراد أسرتي الث

.وسندي الأستاذ مباركي أنس جزاه االله كل خير

وإن نسيت بالذكر فـلا أنسى شكر من سرت معهم سنويا نحو شق طريق النجاح من جعلهم االله  

إخوتي في االله وخاصة زميلي عميرة محمد عبد لفتاح الذي تحمل معي أعباء

.2021إلى كل طلبة السنة الثانية ماستر تاريخ دفعة  

.إلى كل أساتذتي من الطور الابتدائي إلى الجامعي

بسم االله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وأصحابه أجمعين إلى  

يوم الدين، بسم كل من قـال تشج، ومن العلم تشبع في درب الصواب اتبع أما بعد

إلى زينة الأوطان فـلسطين إلى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين مسرى رسول االله صلى االله  

عليه وسلم، إلى أطفـال الحجارة وكل شهداء فـلسطين أسكنهم االله فسيح جناته

إلى من لا يمكن للكلمات أن توفي حقها، والتي أحاطتني بحنانها وغمرتني بحبها إلى التي منت  

تها أمي الغاعليا بدعوا

وشجعني على التميز والنجاح، إلى سندي وقوتي أبي الغالي محمد لزهر قـادير، إلى من يحملون  

في عيونهم ذكريات طفولتي وشبابي إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات إلى إخوتي زكريا

ومحمد لمين ونور الإ

وخيرة بوبكري

إلى أعز تلاميذي والتي اختطفها الموت من بيننا روشان عبد الهادي الغالية رحمة االله عليك  

.صغيرتي

إلى تلاميذي الذين سيجتازون شهادة البكالوريا وفقكم االله وسدد خطاكم

إلى أفراد أسرتي الث

وسندي الأستاذ مباركي أنس جزاه االله كل خير

وإن نسيت بالذكر فـلا أنسى شكر من سرت معهم سنويا نحو شق طريق النجاح من جعلهم االله  

إخوتي في االله وخاصة زميلي عميرة محمد عبد لفتاح الذي تحمل معي أعباء

إلى كل طلبة السنة الثانية ماستر تاريخ دفعة  

إلى كل أساتذتي من الطور الابتدائي إلى الجامعي



صدق االله العظيم

الحمد الله حمدا مباركا طبا عدد خلقه ورضا نفس وزينة عرشه ومداد كلماته الذي  

لإتمام هذا العمل والصلاة والسلام على شفيعنا خاتم الأنبياء والمرسلين عماد الدين  

"من لا يشكر الناس لا يشكر االله
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مصطفى الذي ساعدنا على إتمام وتجاوز ما واجهنا من صعوبات خلال إعدادنا لهذا  

العمل ولم يبخل علينا بتوجيهاته ونصائحه القيمة، فـلك جزيل الشكر والتقدير وجزاك االله  

ر والامتنان  واعترافـا لذوي الفضل بفضلهم، يسعدنا ويسرنا أن نتوجه بعظيم الشك

لأساتذة شعبة التاريخ والعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة محمد خيضر بسكرة، ونخص  

.بالذكر الأستاذ الفـاضل كحول عباس والأستاذتين نفطي وافية، ومان حورية

كما لا يسعنا في هذا المقـام أن نتقدم بشكرنا وتقديرنا إلى كل من كان لنا الفضل  

.وفي الأخير نشكر كل من ساعدنا من قريب وبعيد ولو بكلمة طيب

صدق االله العظيم" لئن شكرتم لأزيدنكم"قـال االله تعالى  

الحمد الله حمدا مباركا طبا عدد خلقه ورضا نفس وزينة عرشه ومداد كلماته الذي  

لإتمام هذا العمل والصلاة والسلام على شفيعنا خاتم الأنبياء والمرسلين عماد الدين  

.محمد صلى االله عليه وسلم

من لا يشكر الناس لا يشكر االله"وعملا بقول سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم
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مصطفى الذي ساعدنا على إتمام وتجاوز ما واجهنا من صعوبات خلال إعدادنا لهذا  

العمل ولم يبخل علينا بتوجيهاته ونصائحه القيمة، فـلك جزيل الشكر والتقدير وجزاك االله  

.خير بما فعلت وأدام عليك الصحة والعافية

واعترافـا لذوي الفضل بفضلهم، يسعدنا ويسرنا أن نتوجه بعظيم الشك

لأساتذة شعبة التاريخ والعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة محمد خيضر بسكرة، ونخص  

بالذكر الأستاذ الفـاضل كحول عباس والأستاذتين نفطي وافية، ومان حورية

كما لا يسعنا في هذا المقـام أن نتقدم بشكرنا وتقديرنا إلى كل من كان لنا الفضل  

.لى النوروإخراج هذه المذكرة إ

وفي الأخير نشكر كل من ساعدنا من قريب وبعيد ولو بكلمة طيب

قـال االله تعالى  

الحمد الله حمدا مباركا طبا عدد خلقه ورضا نفس وزينة عرشه ومداد كلماته الذي  

لإتمام هذا العمل والصلاة والسلام على شفيعنا خاتم الأنبياء والمرسلين عماد الدين  أعاننا  

محمد صلى االله عليه وسلم

وعملا بقول سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم
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مصطفى الذي ساعدنا على إتمام وتجاوز ما واجهنا من صعوبات خلال إعدادنا لهذا  

العمل ولم يبخل علينا بتوجيهاته ونصائحه القيمة، فـلك جزيل الشكر والتقدير وجزاك االله  

خير بما فعلت وأدام عليك الصحة والعافية

واعترافـا لذوي الفضل بفضلهم، يسعدنا ويسرنا أن نتوجه بعظيم الشك

لأساتذة شعبة التاريخ والعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة محمد خيضر بسكرة، ونخص  

بالذكر الأستاذ الفـاضل كحول عباس والأستاذتين نفطي وافية، ومان حورية

كما لا يسعنا في هذا المقـام أن نتقدم بشكرنا وتقديرنا إلى كل من كان لنا الفضل  

وإخراج هذه المذكرة إ

وفي الأخير نشكر كل من ساعدنا من قريب وبعيد ولو بكلمة طيب



قائمة المختصرات
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..............................................................................مقدمة :

أ 

تعتبر القضیة الفلسطینیة من أبرز القضایا التي شغلت ولا تزال تشغل العالم، والدارس 

لهذه القضیة یعرف أن فلسطین ظلت محلا لأطماع الغزاة على مر العصور، ومنذ ظهور 

ملامح الضعف والوهن على الدولة العثمانیة أواخر القرن التاسع عشر ازداد التنافس 

بغیة الظفر بأكبر عدد ممكن من أراضي الدولة العثمانیة، وتعتبر الأوروبي الاستعماري

بریطانیا من أبرز الدول التي عملت على انتهاك هذه الأرض والتي خططت لاحتلال 

المخطط حیث عقدت م لتنفیذ 1914فلسطین مستغلة بذلك اندلاع الحرب العالمیة الأولى 

على المشرق العربي وتحصل على لتحكم القبضة سلسلة من الاتفاقیات والمحادثات 

م وبعد سنة واحدة قطعت على 1916فلسطین، وكان لها ذلك بعد اتفاقیة سایكس بیكو 

م، أعطت بموجبه فلسطین وهي لا تملكها لمن لا 1917نفسها واعدا عرف وعد بلفور 

یستحقها خدمة لمصالحها، كما سعت جاهدة لطمس معالمها العربیة الإسلامیة والمسیحیة 

اجتماعیة ،اقتصادیة،عة سیاسة جعلت المجتمع الفلسطیني في حالة تبعیة سیاسیةمتب

وثقافیة، فإداریا قامت سلطة الانتداب بتعیین كبار الصهاینة على رأس الهرم الوظیفي، أما 

اقتصادیا أقامت علاقة تعاونیة اقتصادیة مع الصهاینة بمنحهم العدید من الامتیازات وإلغاء 

ب على منتجاتهم، وبالمقابل عملت على إضعاف الاقتصاد الفلسطیني، كما الرسوم والضرائ

اهتمت سلطة الانتداب بتقدیم خدمات اجتماعیة للصهاینة من خلال إصدار قوانین خاصة 

بالهجرة وتعزیز الثقافة الیهودیة ، ونتیجة لهذه السیاسة التي مهدت الظروف الملائمة لإقامة 

رت مواقف وردود فعل محلیة فلسطینیة وعربیة وعالمیة وطن قومي للیهود بفلسطین، ظه

.انقسمت بین مؤید ومعارض

:أسباب اختیار الموضوع*

:یعود سبب اختیارنا لهذا الموضوع لعدة أسباب یمكن إیجازها فیما یلي
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:الذاتیة

المیول الذاتي والرغبة في دراسة القضیة الفلسطینیة بكل جوانبها خاصة فیما یتعلق -

.بالاستیطان الیهودي

الرغبة في كشف أهم الأسالیب والوسائل التي اتبعتها بریطانیا لإنشاء وطن قومي للیهود -

.بفلسطین

محاولة التفصیل أكثر وتتبع مراحل تطبیق سیاسة التهوید لأرض فلسطین ومعرفة -

.تداعیاتها

:الموضوعیة

ة البریطانیة في فلسطین منذ محاولة تقدیم دراسة خاصة بموضوع السیاسة التهویدی

تصریح وعد بلفور إلى غایة الإعلان عن قیام الكیان الصهیوني، لأن جل الدراسات قد 

.تناولت فترة ما بعد قیام الكیان الصهیوني

:همیة الدراسةأ*

تكمن أهمیة الموضوع في أننا سنتناول قضیة جوهریة، قضیة عربیة وعالمیة لازالت 

غایة الیوم ولا یمكن التنبؤ بنهایتها والدراسة تطرح التواطؤ الدولي تطوراتها تجري إلى

.الأوروبي في المشرق العربي عامة وسیاسة بریطانیا في فلسطین خاصة

:أهداف الدراسة*

:تظهر أهداف الموضوع مذكرتنا فیما یلي

لتاریخ التعرف على جذور القضیة الفلسطینیة من فترات ما قبل التاریخ وصولا إلى ا-

.المعاصر

التعرف على الأسباب الحقیقیة التي دفعت بالیهود للاستیطان في فلسطین وإنشاء وطن -

.قومي لهم فیها رغم العدید من الاختیارات التي منحت لهم لیقیموا علیها وطنهم

اعتبار القضیة الفلسطینیة قضیة عالمیة ولیست عربیة فقط، لأن صداها وصل لكل أرجاء -

یجة لما تعرض له الشعب الفلسطیني من معاناة جراء الخطأ الذي ارتكبه العرب العالم نت

.عندما وثقوا في بریطانیا التي وعدتهم بأنها ستمنحهم الاستقلال عن الدولة العثمانیة
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إماطة اللثام عن الوجه الحقیقي لبریطانیا والمراوغات التي قامت بها بریطانیا من أجل -

.هادف للاستیطان في فلسطینتحقیق الحلم الیهودي ال

إبراز سبب إخفاق الفلسطینیون خاصة والعرب عامة في التصدي للسیاسة البریطانیة -

.الداعمة للاستیطان الیهودي، وعدم قدرتهم على إیقاف الهجرة الیهودیة

:إشكالیة الدراسة*

بعد الوعد منذ القرن العشرین تبنت بریطانیا فكرة إیجاد وطن قومي للیهود بفلسطین

بذلت قصارى جهدها لتجسیده على أرض الواقع معتبرة فلسطین و الذي قطعته على نفسها، 

المكان الأمثل لتحقیق هذا الوعد، فراحت تطبق سیاستها المختلفة للتسهیل والتعجیل في هذه 

:العملیة، وعلیه تمحورت إشكالیة دراستنا فیما یلي

ساهمت السیاسة البریطانیة في تهوید فلسطین وقیام الكیان الصهیوني بها كیف-

  م؟1948- 1917

:وللإجابة عن هذه الإشكالیة قمنا بتقسیمها إلى مجموعة من الأسئلة الفرعیة

ماهي جذور الاهتمام البریطاني والیهودي بفلسطین؟ وما الحجج التي استندوا علیها /1

  في ذلك؟

ام لفلسطین قبیل الانتداب البریطاني؟كیف كان الوضع الع/2

ماهي التسهیلات التي منحتها بریطانیا لتسهیل الهجرة والاستیطان؟/3

كیف أثرت المشاریع البریطانیة في تهوید كل من الجانب السیاسي الاقتصادي /4

الاجتماعي والثقافي؟

العالمیة؟كیف كانت ردود الفعل الفلسطینیة والعربیة؟ وفیما تمثلت المواقف /5

:خطة الدراسة*

بالإضافة إلى فصل تمهیدي قمنا بتقسیم موضوع دراستنا إلى ثلاثة فصول مع مقدمة 

وخاتمة وملاحق وقائمة المصادر والمراجع وأخیرا فهرس الموضوعات، تتصل كلها اتصالا 

.وثیقا بالموضوع

البریطاني الیهودي بفلسطین جاء الفصل التمهیدي معنونا بالسیاق التاریخي للاهتمام 

والذي یندرج أسفله عنصرین؛ الأول بعنوان فلسطین الموقع والأهمیة والثاني بعنوان الخلفیة 

التاریخیة للاهتمام البریطاني والیهودي بفلسطین، حیث تناولنا الأهمیة الجیوسیاسیة لفلسطین 
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لتي اتبعها الیهود في تأكید وجذور الاهتمام البریطاني والیهودي بها بالإضافة إلى الحجج ا

.أحقیتهم بفلسطین

وجاء الفصل الأول موسوما بفلسطین والانتداب البریطاني شاملا لعنصرین؛ أولهما 

تضمن الأوضاع العامة لفلسطین قبیل الانتداب أي أواخر العهد العثماني، والثاني المؤامرات 

ا بدایة من اتفاقیة سایكس بیكو، تصریح وعد البریطانیة لتهوید فلسطین والتي اتبعتها بریطانی

.بلفور، مؤتمر الصلح، مؤتمر سان ریمو، ومن ثمة صك الانتداب

أما عن الفصل الثاني فكان بعنوان المشروع البریطاني لتهوید فلسطین تضمن ثلاثة 

عناصر؛ أولا تهوید الجانب السیاسي والعسكري ویلیه العنصر الثاني تهوید الجانب 

قتصادي وثالثا تهوید الجانب الاجتماعي والثقافي، هذه المشاریع من خلالها ثبتت بریطانیا الا

.وجود الحركة الصهیونیة في فلسطین

وبالنسبة للفصل الثالث والأخیر كان مسطرا تحت عنوان انسحاب بریطانیا واستكمال 

الكیان الصهیوني، حیث عملیة التهوید تضمن ثلاثة عناصر؛ أولا تقسیم فلسطین وقیام 

تطرقنا لأهم المشاریع التي اقترحها لجان التقسیم، والذي تلاها بعد ذلك إعلان قیام الكیان 

الصهیوني بفلسطین، ثانیا أثر السیاسة البریطانیة التهویدیة على فلسطین والذي جاء 

سیاسة موضحا لتداعیات سیاسة التهوید البریطانیة على فلسطین، المواقف الدولیة من 

التهوید، وشمل ردود فعل متباینة من السیاسة، محلیة فلسطینیة كانت عبارة عن ثورات 

وانتفاضات، عربیة كانت عبارة عن ردود فعل سیاسیة سلمیة أولا وانتهت بحروب سمیت 

بالحروب العربیة الإسرائیلیة، أما العالمیة الإسلامیة منها كالدولة العثمانیة منها عبرت عن 

الرفض للحركة الصهیونیة ونشاطها مع بریطانیا الساعي لتهوید فلسطین، والأوربیة موقفها ب

.منها جاءت مؤید لسیاسة حكومة الانتداب بل ولقیام الكیان الصهیوني بفلسطین

:المنهج المتبع*

بما أن مذكرتنا تناولت السیاسة البریطانیة لتهوید فلسطین في الفترة الممتدة ما بین 

:م، ولدراسة موضوعنا دراسة علمیة تتماشى مع طبیعته استخدمنا عدة مناهج1917-1948

لتفسیر الأحداث وتتبع الوقائع التاریخیة بطریقة وصفیة :المنهج التاریخي الوصفي-

.كرونولوجیة
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ولدراسة وتحلیل المادة العلمیة التاریخیة من وثائق وسندات واستخلاص الأحداث المتعلقة -

.التهویدیة اعتمدنا على المنهج التاریخي التحلیليبسیاسة بریطانیا

نهج موللخروج بإحصائیات تدفق الهجرة وأعداد المهاجرین والمستوطنات قمنا بالاستعانة بال-

.الإحصائي

:المصادر والمراجع*

في إنجاز هذا الموضوع اعتمدنا على جملة من المصادر والمراجع، ونخص بالذكر 

كتاب القضیة الفلسطینیة للكاتب أكرم زعیتر وكتاب عارف العارف تاریخ القدس، حیث أننا 

منهم في لم نجد من قد نستعین بهم أكثر من مصادر مهمة عایشت الحدث، بحیث استفدنا 

بعض الحجج الدینیة التي استند  إلى، وأشار الكتاب المقدس كرةأغلب عناصر فصول المذ

استفدنا من معلومات مؤسسة إلیها الیهود في الدفاع عن أحقیتهم بأرض فلسطین، كما 

في التفصیل في الهجرات الیهودیة إلى الدراسات الفلسطینیةوهیئة الموسوعة الفلسطینیة

ن كا ذيالفاني الموجز في تاریخ فلسطین كتاب إلیاس شو ، أما 181فلسطین  وتحلیل قرار 

.لتهوید فلسطینالرامیة المؤامرات البریطانیةتوضیح خیر عون في لنا 

المصادر استخدمنا مجموعة من المراجع المهمة والتي ساعدتنا هي هذهإلى جانب 

نویهض ككتاب فلسطین القضیة والشعب والحضارة للكاتبة بیان إتمام الموضوع،  علىبدورها 

القضیة، والذي خدم موضوعنا من نواحي عدة خصوصا في دراسة آثار  ذةالحوت أستا

كما اعتمدنا على كتاب الجذور التاریخیة للقضیة سیاسة بریطانیا على الجانب الاجتماعي،

للكاتب أحمد إسماعیل یاغي، و كتاب محسن محمد الصالح حقائق وثوابت في الفلسطینیة 

القضیة حولزودنا بالكثیر من المعلومات المهمةمابدورههماو القضیة الفلسطینیة 

الفلسطینیة، وهذا لأنهما تناولا القضیة من مختلف جوانبها، إضافة إلى هذا فقد فصل لنا 

كتاب عبد الوهاب الكیالي تاریخ فلسطین الحدیث مراحل تاریخ فلسطین منذ القدیم وتطرق 

، وجاءت لأهمیتهالبارزةنقاط من الموضوع نظرا إلى فترات الانتداب واستخدمناه في عدة 

مؤلفات أحمد طریین فلسطین في عهد الانتداب ومحاضرات في تاریخ فلسطین إضافة إلى 

توضح أوضاع فلسطین فترة الانتداب وتفصل في جلها كتاب فلسطین في خطط الصهیونیة 

رح والتفسیر والتعریف السیاسة البریطانیة، أما عن الموسوعات التي كان لها الفضل في الش

موسوعة  عبد الوهاب الكیالي بعنوان الموسوعة ذكورة في موضوعنا بالشخصیات الم
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ة بأغلب أجزائها ، أیضا موسوعة محمد عبد الوهاب المسیري التي جاءت بعنوان یالسیاس

.موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة

بالمعاجم والقوامیس ومقالات أجنبیة بالإضافة إلى المصادر والمراجع والموسوعات استعانا

.ساهمت بدورها في إثراء الموضوعوالتي

:صعوبات الدراسة*

لا یخلو أي بحث علمي، خاصة في الدراسات التاریخیة من المشاكل والصعوبات 

تعترض طریق الباحث، وتتطلب منه الصبر والإرادة، حیث واجهتنا جملة من الصعوبات 

:أهمها

المعلومات في بعض المراجع وتداخل الأحداث، مما یصعب في كثیر من الأحیان تضارب -

.التخلي عن التكرار

قصر المدة الزمنیة المخصصة لدراسة الموضوع، حیث یتطلب وقتا أكثر وجهدا كبیرا -

للإحاطة به ونضوج الفكرة العلمیة التي یتطلبها البحث خاصة العمل التاریخي الذي یعتمد 

  .ةوالمصادر والمراجع التاریخیة المتنوععلى الوثائق

.صعوبة الحصول على المادة الأجنبیة المتخصصة في هذا الموضوع-

تمام العمل في إرا على توفیقه لنا یسعنا إلا أن نحمد االله أولا وأخوفي الأخیر لا 

راجین من المولى أن نكون قد أصبنا ولو بشكل قلیل في المساهمة بدراسة جزء المتواضع 

.من تاریخالقضیة الفلسطینیة وتاریخنا العربي
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.فلسطین الموقع والأهمیة: أولا

دراسة جغرافیة وتاریخیة لفلسطین1-1

فلسطین بلاد عربیة تقع غربي آسیا على البحر الأبیض المتوسط، یحدها من الغرب 

البحر المتوسط ومن الشمال جمهوریة لبنان والشرق جمهوریة سوریا ونهر الأردن، وجنوبا 

.شبه جزیرة سیناء المصریة، وأطلق علیها اسم سوریة الجنوبیة لأنها ضمن جغرافیة سوریا

البلاد العربیة وهي الجسر الذي یصل ویربط آسیا العربیة بإفریقیا   تعتبر فلسطین قلب 

والطریق الذي یصل جزیرة العرب بالبحر المتوسط، واسم فلسطین قدیما كان أرض كنعان 

لأنها أرض عرب الكنعانیین منذ فجر التاریخ، أما اسم فلسطین فهو یعود إلى القبائل 

)1(.قبل المیلاد بنحو ألف ومائتي سنةالكریتیة التي نزلت في شواطئ یافا وغزة

الیهودیة، وملتقى ،وفلسطین هي مهد الدیانات السماویة التوحیدیة؛ الإسلام، المسیحیة

الحضارات، وهي بلاد خیرة وأهم بقاع الأرض قاطبة من النواحي الاستراتیجیة والدینیة، وتعد 

طة التقاء جناحي العالم فلسطین بموقعها الاستراتیجي قلب الوطن العربي وقبلته ونق

)2(.الإسلامي

شرقي خط غرینتش وخطى عرض  °35.40و °34.15أما فلكیا فتقع بین خطى طول 

وتطل فلسطین على الرأس الشمالي لخلیج العقبة عبر )3(شمالا، °32.15و 29.30°

)4(.وهي مستطیلة الشكل2كلم 27009وتبلغ مساحتها 10.5الساحل طوله 

.7م، ص 1955، دار المعارف، مصر، القضیة الفلسطینیةأكرم زعیتر، -/)1(
.11م، ص 1990ن، -ب: ، د1طوالنشر، ، المؤسسة العربیة للدراسات فلسطین الحدیث ختاریالكیالي،عبد الوهاب -/)2(
سوریا، -، اتحاد الكتاب العرب، دمشقم2002فلسطین أرض وشعب منذ مؤتمر بازل وحتى نبیل محمود السهلي، -/)3(

.4م، ص2004
.13، صلبنانرواد النهضة،  ر، دا9ج ،)زامبیا وسوریا(الموسوعة التاریخیة الجغرافیة مسعود الخوند، -/)4(
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:فلسطینتضاریس -/أ

:ویمكن تقسیم تضاریس فلسطین إلى

وهو السهل الذي تتوزع فیه الحمضیات بمختلف أنواعها وتصدیرها إلى :السهل الساحلي*

مختلف الدول العربیة والعالمیة ومن السهول المهمة في فلسطین، یمتد من جنوب فلسطین 

)1(.إلى حیفا وتقع فیه مدن مهمة مثل غزة ویافا

تنقسم المرتفعات إلى قسمین إثنین، ففي الشمال تمتد )المرتفعات(:یةالمناطق الجبل*

مساحة كبیرة من الأراضي التلیة وهي أراضي تتمیز بشدة تعقد بنیتها وأخرى مقعرة كجبل 

م وتشتهر بزراعة الزیتون، والتین، والعنب، والرمان، 940في نابلس )2(عیبالو جرزیم

 .واللوز

یمتد الأخدود وحفرة الوادي الأخدودي بالأراضي الفلسطینیة الأردنیة على :الأخدود الأردني*

مترا في خط مستقیم بین قواعد جبل الشیح في الشمال وخلیج العقبة في 460مسافة تبلغ 

نشأ هذا الأخدود نتیجة لتحرك الصفیحتین أفقیا مشكلة قاع الجنوب، ونشأ هذا الأخدود نتیجة 

موز والحمضیات وغیرها، ومن أشهر المدن الهامة فیها مدینة فیها ال عویزر الأخدود،

)3(.أریحا

یشكل النقب جزءا كبیرا من فلسطین وإذ یعادل تقریبا نصف مساحتها وتوجد :منطقة النقب*

ویتكون إقلیم النقب من هضبة صحراویة تقع في جنوب .فیه زراعة الحبوب والتمور وغیرها

.15فلسطین، ص –، القدس 2، دار البیادر للنشر والتوزیع، طتاریخ فلسطین الحدیثتیسیر جبارة، -/)1(
یعرف بجبل الفرائض وجبل الطور وهو الجبل المقدس عند طائفة السمرة التي تتوجه إلیه عند الصلاة، أما :جرزیم-/)2(

:م، أنظر940عرف قدیما باسم جبل صلمون، ویشتهر باسم ستي لامیة أو الجبل الشمالي، ویبلغ ارتفاعه حوالي :عیبال

.16تیسیر جبارة، المرجع السابق، ص 
- 25ص -ن، ص -ب: ، مركز دراسات الشرق الأوسط، دفلسطین وتاریخها ةجغرافیمركز دراسات الشرق الأوسط، -/)3(

26.
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عدته بخط یصل بین جنوب البحر المیت ومدینة غزة فلسطین ویتخذ شكل مثلث، تمتد قا

:ویقسم النقب ثلاثة أجزاء

یشمل مرتفعات خلیج العقبة وسهول النقب الجنوبیة المحاذیة لحافة وادي :النقب الجنوبي*

الغربي المواجه للحدود المصریة  ءالممتدة بالجز عربة الجنوبي، إضافة إلى بعض الجبال 

والعریف ویمتاز النقب الجنوبي بجفافه الشدید وجباله الوعرة مثل جبل سیناف وجبل سموه 

)1(.جدا

السهول یتكون هذا القسم من سهول وجبال إلا أن الجبال أشد وضوحا من :النقب الأوسط*

بینما توجد بعض السهول الفیضیة الصغیرة المتواجد في  ةسهول صحراویتتكون من التي

.الأودیة والاحواض ویتمیز النقب الأوسط أیضا بتتابع وتعاقب المحدبات والمقعرات

ینحصر بین الجزء الجنوبي للبحر المیت شرقا والسهل الساحلي في قطاع :النقب الشمالي*

ي النقب الشمالي إلى مناخ شبه غزة غربا، ویشمل حوض بئر السبع في أقصى شماله وینتم

)2(.الصحراوي ویشكل النقب بصورة عامة حوالي نصف مساحة فلسطین

بما أن فلسطین جزء من سوریا لا یفصل عنها حد طبیعي لا یبعدها عامل :اسم فلسطین

جنسي أو تاریخي لذلك لم یفرد لها المؤرخون أسمها مستقلا بل كانوا ینسبوها إلى الشعوب 

:التي سكنتها ومن أهم أسمائها نجدوالقبائل 

وهو أول اسم سمیت به نسبة إلى كنعانیین الذین هم من الأسرة السامیة وكانت :أرض كنعان

)3(.حماهو صحمحتىفي عصرهم تشمل جزءا كبیرا من سوریا 

، منشورات جامعة القدس المفتوحة، عمان فلسطین والقضیة الفلسطینیةمحمد سعید حمدان ومحمود عواد وآخرون، -/)1(

.95م، ص 2010الأردن، مصر، -
.96نفسه، ص -/)2(
مدینة قدیمة اسمها كان أمیسا تقع في سوریا على نهر العاصي في منطقة خصبة وتنتج الحریر، حدث قربها :حمص-/)3(

فهي مدینة حماةقادش التي انتصر فیها رمسیس على الحثیین، واحتلها البریطانیون في الحرب العالمیة الأولى،أمامعركة 

963كلم عن دمشق على نهر العاصي، فتحها العرب بقیادة أبي عبیدة بن الجراح 203سوریة تقع في الشمال على بعد 

ص - ، لبنان، ص1، المكتبة العصریة، طسوعة العربیة المیسرةالمو على المولا، :أنظره، من آثارها الجامع الكبیر، 

1401-1405.
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وهو اسم مشتق من لفظ من أقوام جاءوا من غرب آسیا الصغرى وبحر إیجة :فلسطین

وقد سكنوا بالمناطق الساحلیة واندمجوا مع الكنعانیین بسرعة فلم یبق  م.ق12حوالي القرن 

.لهم أثر ممیز سوى أنهم أعطوا الأرض اسما

بحیث سماها الیهود أرض المیعاد زعم أن االله وعدهم بها في أیام إبراهیم علیه :أرض المیعاد

ا مسیحوا الغرب إضافة إلى اسم الأرض المقدسة التي سماه.السلام وفیما بعد ذلك أیضا

بهذا الاسم لتقدیسها، وولد فیها الأنبیاء والرسل، وكذا دعاها المسلمون ببیت المقدس، لأنها 

مهد الأنبیاء والرسل، وعرج إلیها سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم في لیلة الإسراء 

)1(.والمعراج

:الشعوب التي استوطنت فلسطین-/ب

التي تسمى بالعبرانیین وهم خلیط من الأرمنیین استوطن فلسطین مجموعة من القبائل 

والعمونیین والآدومیین وقد احتلوا جزء فلسطین الجبلي ولما استقروا فیها احتكوا بالكنعانیین 

.واحتلوا بعض بلادهم

استقروا في الجزء الجنوبي من السهل الساحلي وانتشروا فیما بعد شمالا نحو :الفلسطینیون*

  .نمرج ابن عامر في بیسا

وقد بقوا واستقروا في المناطق الجبلیة وأخذوا یتوسعون فیما بعد على حساب :العبرانیون*

.الكنعانیین

استقروا في المنطقة المحصورة بین الفلسطینیین في السهل الساحلي وبین :الكنعانیین*

.العبرانیین في الجبال وهم قبیلة سامیة نزحت من جزیرة العرب

د سیدنا عیسى بن إسحاق وكانوا في جنوب البحر بحیث هم قبائل وهم أولا :الآدمیون*

  . وفرق

.11، ص)ن.س. د(، مكتبة الثقافة الدینیة، بور سعید، تاریخ فلسطین:عمر الصالح البرغوثي، خلیل طوطح-/)1(
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وتبوك ) الأزرق(وهم من أبناء لوط علیه السلام ومنازلهم بین نهر أرنون :المؤآبیون*

18وعربات، مؤآب قبالة أریحا التي استولوا علیها فوضع سبط بنیامین الجزیة علیهم مدة 

.سنة في زمن ملكهم الذي قتله أهود

وهم أیضا من نسل سیدنا لوط علیه السلام وكانت منازلهم في جهة السلط :العمونیون*

.وعمان والزرقاء

كانت مواطنهم صحراء سیناء بینالمصریین والفلسطینیین والكنعانیین ومن ملوكهم :العمالیق*

وول كدر لعومر وهم القوم الجبارون الذین حاربوا بني إسرائیل، وتغلبوا على جدعون وشا

)1(.حتى امتدت سلطتهم إلى نابلس

وهم أمة عربیة جرفت بقایا الأدومیینو أسست ملكا لها في وادي موسى، وغزاهم :الأنباط*

  .م.ق 132انطیوخوس سنة 

:سیاسي لفلسطین-أهمیة الموقع الجیو1-2

وممرا إن أهمیة موقع فلسطین السابق الذكر، جعل منها جسرا تربط بین قارات العالم القدیم 

عالمیا، مرتكزة لعدد كبیر من الحضارات التاریخیة، وهو الطریق الوحید الذي یربط نهر النیل 

بنهر الدجلة والفرات وبلاد الشام، لذلك كانت على ممر العصور مكانا للاقتتال وممر عبور 

ن الجیوش والغزوات التي احتلت مصر أمثال الهكسوس والآشوریین والبابلیین والفرس والیونا

والرومان وغیرهم من الحضارات القدیمة، ولم یأتي الفتح الإسلامي لمصر إلا عن طریق 

فلسطین أیضا، كما قام المصریون القدماء باحتلالها لفترات طویلة تأمینا لحدودهم الشرقیة 

)2(.خوفا من الغزو الآسیوي المتكرر

حد مراكز الإسلام الثلاثة كما أن فلسطین قلب العالم الإسلامي، ففیها مدینة القدس وهي أ

الرئیسیة، إذ تأتي في الأهمیة الدینیة بعد كل من مكة المكرمة والمدینة المنورة، وفیها 

:المسجد الأقصى ومسرى الرسول الكریم، وقد كرم االله سبحانه وتعالى القدس وما حوله بقوله

  .22- 21ص - عمر صالح البرغوثي وخلیل طوطح، المرجع السابق، ص-/)1(
.4م، ص 1983، دار المریخ، الریاض، الجذور التاریخیة للقضیة الفلسطینیةأحمد إسماعیل یاغي، -/)2(



السیاق التاریخي للاهتمام البریطاني والیهودي بفلسطین...............:الفصل التمهیدي

14

الذي باركنا حوله سبحان الذي أسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ((

)1()).لنریه من آیاتنا إنه هو السمیع البصیر

وإلى جانب القدس توجد الكثیر من المدن التي تضم العدید من الآثار والمقدسات الإسلامیة 

كمدینة الخلیل التي اتخذها أبو الأنبیاء إبراهیم علیه السلام محلا لإقامته، وقد دفن فیها هو 

د، وبنى المسلمون فیها مسجد سمي بالحرم الإبراهیمي، وفي زوجته سارة وأبناؤه من بع

أقصى الجنوب من فلسطین حیث مدینة غزة التي كانت محط قوافل عرب الحجاز في 

)2(.تجارتهم إلى الشام، ودفن أیضا فیها هاشم أحد أجداد الرسول صلى االله علیه وسلم

:لفلسطینالخلفیة التاریخیة للاهتمام البریطاني والیهودي /ثانیا

الاهتمام البریطاني بفلسطین2-1

كانت حركة الإصلاح الدیني البروتستانتي مع بدایة القرن السابع عشر أشد ما تكون رسوخا 

في إنجلترا إذ حلت فترة جدیدة من الصراع الروحي الفكري وهو ما یشار إلیه بالثورة 

العبریة أمرا محسوما على المستوى البیوریتانیة، التي جلبت لإنجلترا الغزو العبري، فأصبحت 

)3(.الشعبي وتغلغلت التعابیر العبریة في الحدیث الإنجلیزي

بما أن فلسطین قبل ذلك التاریخ كانت تعیش في أذهان المسحیین على أنها أرضهم المقدسة 

التي دافع عنها الكثیر من الإنجلیز إبان الحملات الصلیبیة ضد المسلمین، أما وقد جردت 

ن من دلالاتها المسیحیة، فقد أصبحت تعتبر وطن قومي للیهود التي كانت عودتهم فلسطی

)4(.إلیها هي الحتمیة لعودة المسیح المنتظر تبعا لنبوءات العهد القدیم

)1(
.01سورة الإسراء، الآیة -/

المؤتمر الإسلامي الأول، لجنة الجغرافیا السیاسیة، ا، المملكة العربیة السعودیة، تهوید فلسطین،محمد علي الغرا،-/)2(

.1م، ص 1879الریاض،
أحمد عبد االله عبد العزیز، المجلس :، ترالصهیونیة الغیر الیهودیة جذورها في التاریخ الغربيریجینا الشریف، /)3(

.53-49م، ص 1985الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 
  .55- 54ص- المصدر، ص نفس -/)4(



السیاق التاریخي للاهتمام البریطاني والیهودي بفلسطین...............:الفصل التمهیدي

15

وبهذا فقد كان اهتمام بریطانیا بفلسطین في هذه الفترة تحدد باعتبارات دینیة أكثر مما تحدد 

ولكن النظرة الدینیة وجدت منذ القرن السابع عشر وهذا باعتبارات سیاسیة واقتصادیة، 

)1(.لتحقیق الأهداف الاستعماریة البریطانیة التي انطلقت من الاعتبارات السیاسیة الاقتصادیة

تعود الأطماع الأوروبیة في فلسطین إلى منتصف القرن السابع عشر في العصور الحدیثة، 

ول الأوروبیة حول السیطرة على التجارة العالمیة أي في هذه الفترة كان هناك صراع بین الد

.والتحكم في طرق المواصلات

لا یشكلون الطبقة الحاكمة أنداك في إنجلترا فحسب إنما كانوا القوة )2(وكان البیوریتانیین

الاقتصادیة ومنهم كبار التجار ورجال الأعمال، ونظرا إلى الصلة الوثیقة التي كانت تربط 

البیوریتانیین بالیهودیة، تهیأ للیهود مجال واسع للمساهمة في النشاط التجاري، ولم یكن 

أن یدرك )3()م1658-1649(بیوریتاني أنداك أولفیر كرومویلعسیرا على رئیس إنجلترا ال

مدى الفائدة المادیة التي كانت بمقدور الیهود  تقدیمها للاقتصاد الإنجلیزي ولاسیما في مجال 

التجاري، لهذا فقد أبدى اهتماما كبیرا بشؤون الیهود وأخذ یقدم لهم الكثیر من التسهیلات، 

نجلیز حركة بهدف  مساعدة الیهود على الاستیطان في ونظم عدد من البیوریتانیین الا

ن الأمة إ(( م بتقدیم عریضة إلى الحكومة الإنجلیزیة جاء فیها1649فلسطین، وفي سنة 

الإنجلیزیة مع سكان  الأراضي المنخفضة سیكونون أول الناس وأكثرهم استعدادا لنقل 

جدادهم إبراهیم وإسحاق ویعقوب أبناء إسرائیل وبناتها على سفنهم إلى الأراض الموعودة لأ

، قرن الثامن عشرالهوس البریطاني بفلسطین والقدس جذوره ومراحل تطوره حتى نهایة العمر موسى حامد، -/)1(

.4م، ص2013، )ن. ب.د(، 16حولیات القدس، ال عدد
حركة دینیة نصرانیة، یقوم فكرها على التزام والتشدد، نشأت في بریطانیا في القرن السادس عشر :البیوریتانیین-/)2(

والسابع عشر، وانطلقت هذه الحركة من رحم البروتستانتیة، ولكن أثر الأدبیات العبریة كان بالغا في البیوریتانیة أو حركة 

موسوعة كوم،:أنظر.تبقى من آثار الكاثولیكیة في بریطانیاالتطهر أو التطهیر عند هؤلاء جاء من عملهم لاستئصال ما 

htpp//alencyelopedia.com17/04/2021 ،12:05م.
، قاد الثورة الإنجلیزیة، وقاد حركة 17و16رجل دیني سیاسي وقائد إنجلیزي بارز بین القرنیین :أولفیرا كر ومویل-/)3(

أبریل 25لورد ومحامي الرب من إنجلترا وایرلندا وإسكتلندا، ولد في المستقلین، وفي نهایة حیاته السیاسیة خدم كرب 

أولفیرا كرومویل، السیرة :britannicaبریتانیكا متاح على  ةموسوع:أنظرم، 1958سبتمبر03م، توفي في 1599

.14:00.م08/05/2021، الذاتیة والإنجازات والأهمیة والحقائق



السیاق التاریخي للاهتمام البریطاني والیهودي بفلسطین...............:الفصل التمهیدي

16

وعلى الرغم من هذه الحركة  ودعوتها لتوطین الیهود في فلسطین )1(،))كي تصبح إرثا لهم

كي . لم تأتي بأیة نتیجة عملیة، إلا أنها كانت مؤشرا للقوى التي كانت في بریطانیا وغیرها

توطین الیهود فیها وهذا تولي فلسطین اهتماما وتدرس بجدیة مدى الفائدة المجنیة من وراء 

.سواء كان في المجالات السیاسیة أو الاقتصادیة

ویمكن ملاحظة مدى اهتمام بریطانیا بفلسطین في القرنیین السابع عشر والثامن عشر من 

خلال تتبع تأثیر المقولات الصهیونیة المسیحیة في الأدب الإنجلیزي، وتأثیرها على بعض 

الذي نشر له كتاب بعد وفاته تحدث فیه عن ) م1726-1642(العلماء مثل إسحاق نیوتن

الذي كان على قناعة )2(عودة الیهود إلى وطنهم فلسطین، العالم الطبیعي جوزیف بریستلي

بأن الیهودیة والمسیحیة تكمل كل منهما الآخر، وقد تصور هذا الأخیر بأن فلسطین أرضا 

دخلها واغتصبها ولكنها مشتاقة إلى غیر مأهولة بالسكان، وأهملها العنصر العثماني لما 

)3(.الاستقبال الیهود العائدین إلیها

م كرر ریتشارد بیر أسقف ساند بروك الاسترحام الذي قدمه كارتر ایت عام 1790وفي سنة 

عودة [م حین طلب من رئیس الوزراء الإنجلیزي ولیم بت أن یساعد على تحقیق 1649

، وادعى أن إنجلترا وأسطولها التجاري سیستفیدان سیاسیا ]الیهود نهائیا للأرض المقدسة

ومن .إلى وطنكم)الیهود(ستكون هذه الجزیرة في طلیعة الدول التي ستنقلكم :(واقتصادیا

المناسب جدا لحكومتنا أن تقدم مساعدتها لتحقیق هذا الهدف المنشود ویقیمون في 

.المصنعة ومستلزمات الحیاةوطنهم من جدید فسیكونون بحاجة إلى كثیر من السلع

، المجلس الاستیطان الیهود منذ قیام الثورة الفرنسیة حتى قیام الحرب العالمیة الأولىمشاریع محمود أمین عبد االله، -/)1(

.13م، ص 1984الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكویت، 
م، وهو فیلسوف طبیعي بریطاني ورجل دیني 06/02/1804م، توفي في 13/03/1733ولد : جوزیف بریستلي-/)2(

معارض ومنظر سیاسي ومعلم، أهم ما یذكر به اكتشافه في نفس الوقت مع أنطوان لافوا زییه لغاز الأكسجین، وظل 

شیلیه المتأخر لكشفه، وساهم الفضول لاكتشاف الغاز ینسب إلى جوزیف بریستلي لا إلى شیلیه، لأنه أكتشفه مستقلا عن 

على الأنترنت، بریتانیكا ةموسوع:أنظر.عمله للتقدم في الفكر السیاسي الدیني اللیبیرالي وفي الكیمیاء التجریبیة

Encyclopaedia Britannica. http//www.britannica.com/biographyljoseph ،80/05/2021،13:30م.

.65م، ص1984، دار الحداثة، بیروت، 1، ط1، جالصراع العربي الصهیونيوثائق أساسیة في سمیر أیوب، -/)3(
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وبخاصة الكتان والأصواف، وسیبقون لسنوات كثیرة في حاجة إلى شراء هذه الحاجیات من 

)1().الأمم الأخرى

وفي نهایة القرن الثامن عشر كانت الأفكار الصهیونیة قد ثبتت في بریطانیا وتزاید الاهتمام 

من  18و 17لقا لها في القرنیین البریطاني بفلسطین، ووجدت فكرة البعث الیهودي منط

خلال التعالیم الدینیة المقترنة بالتعالیم ونصوص العهد القدیم وبالمصالح الاقتصادیة 

والسیاسیة أیضا، وازداد التعاطف مع الیهود والاهتمام بفلسطین، بحیث أخذت هذه الأفكار 

ولاسیما بعد أن والدعوات تجد لها قبولا عند أصحاب المصالح السیاسیة والاقتصادیة، 

)2(.عرضت أهمیة فلسطین السیاسیة والاقتصادیة لبریطانیا بكل وضوح وشمول

:الاهتمام الیهودي بفلسطین2-2

یزعم الیهود الآن بأن فلسطین هي أرضهم تاریخیا، وأن التاریخ والتراث مرتبط بهم وهم 

فقط، وأن الأرض لا الأصل في هذه الأرض وغیرهم لیسوا من أبنائها وهم من عابري سبیل 

ترتبط عندهم بمعنى ممیز كما ترتبط عند الیهود وهنا هم یشیرون إلى فترات حكم داوود 

)3(.وسلیمان علیهما السلام ودولتي إسرائیل ویهودا

ویدعي الیهود أن فلسطین أرضهم التاریخیة، ولهم الحقوق الكاملة علیها، لأن أجدادهم 

یم وإسحاق ویعقوب مرورا بموسى ویوشع بن نون علیهم سكنوها فترة من الزمن بدءا بإبراه

السلام، وقامت مملكتهم في زمن داود وسلیمان علیهما السلام، وانتهاء بطرد آخر یهودي 

ویدعون )4(.م70من بیت المقدس في عصر التشرد والتشتت الیهودي الذي كان في عام 

أرض (الله تعالى وعدهم بامتلاك أیضا أن هذا الحق جاء في كتبهم المقدسة التي عندهم أن ا

 .87-86ص -ریجینا الشریف، المصدر السابق، ص-/)1(
.5عمر موسى حامد، المرجع السابق، ص-/)2(
، كوالالمبور، مالیزیا، 1، طفلسطین سلسلة دراسات منهجیة في القضیة الفلسطینیةمحسن محمد الصالح، -/)3(

 .35ص م، 2002
، كلیة الدعوة وأصول الدین، موجز تأریخ الیهود والرد على بعض مزاعمهم الباطلةمحمود عبد الرحمان قدح، -/)4(

.286م، ص 2003، )ن. ب. د(الجامعة الإسلامیة، 
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، وهي أرض المیعاد لتكون لهم ملكا ]من نهر النیل إلى الفرات[فلسطین وماجورها )كنعان

ووطنا، ویستدلون على هذا بما ورد في التوراة، بأن هذا الوعد كان مع أبیهم إبراهیم علیه 

النهر الكبیر نهر لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى :[السلام حینما فال له الرب

[وقال أیضا)1(،]الفرات وأقیم عهدي بیني وبینك وبین نسلك من بعدك في أجیالهم عهدا :

أبدیا، لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك، وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل 

)2(].أرض كنعان ملكا أبدیا وأكون إلههم

وسلالته وأنهم شعب االله المختار فهم ویزعم الیهود المعاصرون أیضا أنهم أحفاد إبراهیم 

.الأحق إذا بفلسطین وما جاورها أرض الآباء والأجداد

أما بالنسبة للحق الدیني والوعد الإلهي لإبراهیم علیه السلام وانتسابهم إلیه دینیا وهذا ما 

ي ینقلونه عن التوراة المحرفة من إعطاء االله تعالى هذه الأرض لإبراهیم ونسله، ومما جاء ف

[التوراة المحرفة، قال الرب أیضا اذهب من أرضك وعشیرتك ومن بیت أبیك إلى أرض التي :

:وظهر الرب لإبراهیم وفال له...فأتوا إلى أرض كنعان ...فذهب كما قال له الرب...أریك 

[وجاء في التوراة أیضا)3(،]لنسلك أعطي هذه الأرض وسكن إبراهیم في أرض كنعان، :

رفع عینیك وأنظر من الموضع الذي أنت فیه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا فقال له الرب ا

)4(].لأن جمیع الأرض التي أنت ترى أعطیها ولنسلك إلى الأبد

ویحتجون أیضا بتراث أنبیاء بني إسرائیل في أرض المقدسة، وسعیهم لإسكان أتباعهم فیها، 

.منون وداود وسلیمان علیهم السلاومد نفوذهم علیها كما فعل موسى ویوشع بن

.32السابق، ص المرجعسمیر أیوب، -/)1(
للكنیسة الأسقفیة، المطبعة الفنیة الحدیثة، القاهرة، ، دار التألیف والنشر المدخل إلى الكتاب المقدسحبیب سعید، -/)2(

80، ص )ن. س.د(
.29، ص المرجعنفس -/)3(
.33محسن محمد الصالح، المرجع السابق، ص -/)4(
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جعلتها محط أطماع العدید من الدول الأوروبیة التي استراتیجیةتتمتع فلسطین بأهمیة 

تتسابق لافتكاكها من حضن الدولة العثمانیة، والتي قد أثر على جمیع المجالات في 

فلسطین، السیاسیة منها والاقتصادیة والاجتماعیة وحتى الثقافیة، مما سهل لبریطانیا الظفر 

یة الأولى الأمثل لذلك، حیث ساهمت في بها والسیطرة علیها، وقد كانت فرصة الحرب العالم

تقسیم المشرق العربي وضیاع إیالات السلطة العثمانیة، وبریطانیا هنا كانت قد خططت 

مسبقا بالتعاون مع مجموعة من الدول الأوروبیة، من أجل تنفیذ المشروع الاستیطاني 

س بیكو لاقتسام الیهودي والذي استند على مجموعة من الأحداث كانت أولها اتفاقیة سایك

م كأساس لتنفیذ الاتفاقیة ومنح 1917البلاد العربیة ومن ثم الإعلان عن تصریح وعد بلفور 

.الیهود جزء من الأرض العربیة بموجب صك الانتداب الذي منحته عصبة الأمم

.أوضاع فلسطین قبیل الانتداب: أولا

الأوضاع السیاسیة1-1

وكان یطلق )1(العربیة التابعة للإمبراطوریة العثمانیة،لطالما كانت فلسطین جزء من البلد 

علیها سوریا الجنوبیة ولم یكن لعرب فلسطین جهاز سیاسي وطني لأنهم جزء من الشعوب 

التي تتألف منها الإمبراطوریة العثمانیة، لكن في أواخر العهد العثماني شهدت المنطقة 

تزامن هذا الوضع مع )2(الاستعماریة،، حیث تعرضت لأطماع الدول ةأحداثا خطیر العربیة 

)3(.انتشار الفساد وانهیار وتفكك الدولة العثمانیة وظهور حركات التمرد

، )ن. س. د(، دار الجلیل للنشر والتوزیع، عمان، 1، طكفاح شعب فلسطین ومسیرة حركته الوطنیةدار الجلیل، -/)1(

  .9ص 
م، 1980دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر،محاضرات في النهضة العربیة الحدیثة،محمد الأخضر ضیف االله، -/)2(

 .25ص 
م، ص 1968لبنان، -كریم عزقول، دار النهار للنشر، بیروت:، ترالفكر العربي في عصر النهضةألبرت الحوراني، -/)3(

53.
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سعت بریطانیا بفضل التناقضات التي ظهرت بین الوطنیین العرب والدولة العثمانیة للتقرب 

الحرب من الشریف حسین أبناءه عبد االله والأمیر فیصل واستغلالهم للوقوف جنبها في 

العالمیة الأولى، بعد أن وعدت الشریف بتحقیق أطماعه الشخصیة، حیث عرضت بریطانیا 

على العرب مساعدتها والوقوف الى جانبها خلال الحرب العالمیة الأولى، وبالمقابل تقوم 

بریطانیا في المستقبل بمساعدة العرب لتخلص من الدولة العثمانیة، وعلى هذا جرت 

ونتیجة لذلك )1(بین العرب للبحث عن حلول سیاسیة تغیر وضعهم،المفاوضات بینها و 

نشبت الثورة العربیة الكبرى والتي یمكن القول أن لها الفضل الأكبر في انتصار الحلفاء 

وبعد انتهاء هذه الحرب التي أسهم العرب في القتال فیها )2(خلال الحرب العالمیة الأولى،

أن یحقق ما وعدوا به، أي الاستقلال الأقالیم العربیة إلى جانب الحلفاء كان ینتظر هؤلاء

التي كانت تابعة للدولة العثمانیة غیر أن الحلفاء خلفوا بوعدهم وقاموا بتقسیم هذه الأقالیم 

التي كانت تابعة للدولة العثمانیة، غیر أن الحلفاء خلفوا بوعدهم  وقاموا بتقسیم هذه الأقالیم 

الانتداب، وذلك جاء تطبیقا لمعاهدات عقدت زمن الحرب بین فیما بینهم، وأخضعوها لنظام

الدول الأوروبیة والتي بموجبها اتفقوا على إیجاد وطن قومي للیهود بفلسطین من خلال 

)3(.قرارات اتفاقیة سایكس بیكو وتصریح بلفور للاقتسام المنطقة فیما بینهم

ما سبق لذكر أن فلسطین جزء من البلاد العربیة التابعة للدولة العثمانیة، فإن جل ما مرت ك

به البلاد العربیة سواء خلال الحرب العالمة الأولى أو بعدها قد أثر على أوضاعها السیاسیة 

وشملتها الاتفاقیة الأوروبیة مثلها مثل باقي دول الشرق العربي ابتداء من اتفاقیة سایكس 

كو إلى مؤتمر الصلح، وهي من ضمن مناطق سوریة الطبیعیة التي تمثلت في المؤتمر بی

.158م، ص 2014، دار الفارس للنشر والتوزیع، بیروت، الوعود البلفوریةعلي إبراهیم حطیط، -/)1(
، دار التعلیم الجامعي للطباعة والنشر والتوزیع، ، التاریخ العربي الحدیث والمعاصرمحمد عبد الرحمان برج-/)2(

.214م، ص 2010الإسكندریة،
، دار النهار للنشر، )م1924-1908(الحركة العربیة المرحلة الأولى للنهضة العربیة الحدیثةسلیمان موسى، -/)3(

.336م، ص 2002عمان، 
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أمام لجنة الاستفتاء حیث أصدرها الأخیر عدة قرارات أهمها كان رفض )1(م،1919السوري 

اتفاقیة سایكس بیكو ووعد بلفور وكل مشروع بهدف الى تقسیم بلاد الشام وإنشاء دولة 

)2(.یهودیة في فلسطین

وضاع الاقتصادیةالأ 1-2

  :الزراعة-/أ

كان معظم سكان )3(فلسطین بلد زراعي من الدرجة الأولى فالزراعة اعتبرت عماد اقتصادها،

فلسطین یعملون في قطاع الزراعة وتربیة المواشي وتربیة الدواجن، وكان معظم المحاصیل 

تتألف من القمح والشعیر والذرة البیضاء والسمسم فضلا عن الحبوب فقد كان الفلاحون 

یزرعون الخضروات وبعض الفواكه ویشكل الزیتون الغلة الرئیسیة بالإضافة إلى زراعة 

)4(.القطن

شهدت الزراعة قبیل الانتداب وفي أواخر العهد العثماني تضررا كبیرا وهذا عائد لإرهاق 

الفلاحین بالضرائب وتجنید شبان القرى في الجیش كما عانى الفلاحون من الأوبئة التي 

)5(.صابتهم وأصابت مواشیهم زیادة على هذا فقد تأثرت بالعوامل الطبیعیة كالجفاف والجراد

لعوامل البشریة، فإن الدولة قامت بالاستیلاء على أراضي المزارعین مقابل الدیون أما عن ا

وتصور كتب الرحالة اولینفست لمس حالة الفلاحین في العقدین )6(التي تراكمت علیهم،

الثامن والتاسع من القرن التاسع عشر أدق تصویر فقد حدثه الأهالي عن فقرهم كما شاهد 

.353م، ص 1984، مكتبة المهتدین، دمشق، 4، مج1، طلموسوعة الفلسطینیةا ةهیئ،هاشمعبد الهادي -/)1(
القاهرة، -، جامعة الفیوم، المشرق والمغرب العربي دراسات في التاریخ الحدیث والمعاصرعبد المنعم إبراهیم الجمیعي-/)2(

.99م، ص 2013
كیف ضاعت فلسطین، دراسة للمؤثرات الاقتصادیة والثقافیة والسیاسیة في ضیاع عیسى بن محمد الماضي، -/)3(

.19م، ص 1988، مكتبة المعلا، كویت، 1، طفلسطین
. د(الأردن، -عمان، دار فارس للنشر والتوزیع، 1، طتاریخ فلسطین الحدیث والمعاصررفیق شاكر النتشة وآخرون، -/)4(

.10، ص )ن. س
فلسطین في عهد العثمانیین من مطلع القرن الثالث عشر هجري إلى التاسع عشر المیلادي إلى رافق،  معبد الكری-/)5(

.950م، ص 1990، بیروت، 1، ط2، ج2، قم، الموسوعة الفلسطینیة1918/ه1236ال عام
.13م، ص 1990، دار سراس للنشر، تونس، لسطینجذور الاستعمار الصهیوني في فعلى المحجوبي، -/)6(
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لإفقار  )1(ن واضطهادهم للفلاحین وتأمر شیوخ القریة مع الملتزمهو بنفسه نفود الملتزمی

)2(.القروبین وسلب الأراضي منهم وإعطاء الشیخ حصة منها

:الصناعة-/ب

رغم أن الصفة الرئیسیة للاقتصاد الفلسطیني قائمة على الزراعة ولكن الصناعة التي نشأت 

صناعة :، ومن الصناعات التي تزخر بهافقذ أكسبتها شهرة إقلیمیة وعالمیة)3(لا یستهان بها

والتبع بالإضافة إلى المنتوجات القطنیة والحریریة )4(الصابون والأدوات من خشب الزیتون

واشتهرت )5(وهناك صناعات أخرى مثل الأسلاك والأنابیب والمسامیر وشفرات الحلاقة،

ج الزیوت، زیت الزیتون القدس بصناعة الأحدیة وغزة بصناعة الفخار كثرة المعاصر لاستخرا

.والسمسم

:یعود بسبب تأخر الصناعة العربیة في فلسطین لعدة عوامل-

عدم توفر الأمن والطمأنینة أواخر العهد العثماني وعدم توفر وسائل النقل فكانت الحیوانات -

والعربات هي وسائل نقل البضائع، بالإضافة إلى ما سیق لعبت الامتیازات التي منحتها 

)6(.الدولة العثمانیة للأوروبیین دورا كبیرا في عرقلة الصناعة بفلسطین

:التجارة-/ج

عرف الاقتصاد المحلي بفلسطین نوعا من الاكتفاء الذاتي والفائض من المنتجات، كانت 

تصدر إلى البلدان المجاورة، وقد اعتبرت مدینة الخلیل نقطة استقطاب للقوافل القادمة من 

، ویساعد في ذلك عدد من الموظفین، كما یقوم بجمع مكلف إدارة القریة وتنظیم شؤونهاهي الشخص ال:الملتزم-/)1(

نظام الالتزام في الریف الصعید في جمال كامل محمود محمد، :أنظرالأموال المقررة على القریة أو القرى التابعة لها 

رسالة مقدمة لنیل درجة أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر،محمد عفیفي عبد الخالق:، تحت إشرافالعصر العثماني

.52ص م، 2001، مصر، في الآداب قسم التاریخ، جامعة القاهرة رالماجستی
.23عیسى محمد الماضي، المرجع السابق، ص -/)2(
.20نفسه، ص -/)3(
.954السابق، ص المرجععبد الكریم رافق، -/)4(
.20عیسى محمد الماضي، المرجع السابق، ص -/)5(
.955عبد الكریم رافق، المرجع السابق، ص -/)6(
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عبیر تجارة مدینة غزة هامة جدا خاصة الحبوب، واشتهر في یافا سوق مصر ونجد كذلك ت

)1(.الخضر والفواكه

لكن في أواخر العهد العثماني اعتبرت فلسطین معرضا تجاري لسلع وبضائع الدول 

)2(الأوروبیة مثلها مثل باقي البلاد العثمانیة، وهذا یعود لتقیید التجارة بالامتیازات الأجنبیة،

تجار الأجانب من الابطالین والیونانیین مسیطرین على التجارة الخارجیة بفضل فقد كان ال

)3(.الامتیازات التي منحت لحكومتهم

:الأوضاع الاجتماعیة والثقافیة1-3

.فلسطین قبیل الانتدابلمجتمعالتركیبة السكانیة -/أ

:الفلسطینیون

وهم الذین یعملون بالزراعة ویملكون ویستأجرون أرضا لا تتجاوز مساحتها :الفلاحون*

وقد بلغ مجموع الذین یعملون بالزراعة ویملكون أراضي في فلسطین )4(أربعین دونما،

إناث أي أن نسبة الاناث  4.700ذكور و 65.786م ومنهم 1914مزارع عام 70.256

من مجموع 92.66مزارعا أي 65.66وبلغ مجموع المزارعین العرب 6.7كانت 

)5(.مزارعي فلسطین أواخر العهد العثماني

بحث تكمیلي للحصول على ،)م1949-1882(تطور الاقتصاد الصهیوني في فلسطینریا جمال سلیمان الزهار، -/)1(

.10م، ص 2011فلسطین، -درجة الماجستیر في التاریخ، كلیة الآداب، الجامعة الإسلامیة غزة
 .959-958 ص-صعبد الكریم رافق، المرجع السابق، -/)2(
.22-20 ص- صعیسى بن محمد الماضي، المرجع السابق، -/)3(
وحدة قیاس للمساحة أرض، استعملت أول مرة في العصر العثماني وبقیت على هذا الحال إلى الآن، أما الدونم :الدنم-/)4(

(في فلسطین فهو یعادل ألف متر مربع تقریر في إدخال النظام الزراعي في فلسطین عام حكومة فلسطین، :أنظر.

.76، ص م1929
  .81-75 ص-صم، 1974، دار الكتاب، بیروت، فلسطینالتطور الزراعي والصناعي فيعنان العامري، -/)5(
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وكانت ممتلكات المزارعین تتألف في معظمها من أراضي متفرقة في جمیع أنحاء القریة 

ى وكان مختار القریة على معرفة بتلك الممتلكات كما أن نظام المیراث كان یفتت الأرض إل

)1(.أقسام صغیرة مما كان یقلل من قیمة تلك الملكیة

وكان معظم أراضي القرى في فلسطین مشتركة بین المزارعین وأهل القرى في تلك الفترة، 

وتقتسم الأراضي المشتركة في كل بدایة كل سنة زراعیة على أهالي القریة أو أفراد العشیرة 

هائها ورؤساء القبائل، ویتم التوزیع تبعا لعدد بالأسهم والقراریط بمعرفة مخاتیر القریة ووج

الأنفس أو النسبة لمقدار النفوذ أو غیر ذلك من المقاییس، أما فیما یتعلق بالنساء الفلاحات 

فكن یتجولن ووجوههن سافرة، وتعدد الزوجات بین الفلاحین هو الأكثر انتشارا بین السكان 

)2(.الفلسطینیین

ون الأغنام كما هو الحال بشكل عام شمال غرب الجزیرة العربیة، هم البدو الذین یرب:لبدوا*

أما الجنوب غرب الجزیرة العربیة فهم الجمالة الذین یربون الجمال، مع أنه ینظر البدو عادة 

باعتبارهم رحالة إلا أن بدو فلسطین لم یكونوا في حركة  مستمرة، فترحالهم یتركز على 

ول الستة المختلفة، ومن الممكن أن یرتحلوا نتیجة البحث عن المراعي لقطعانهم في فص

لظروف طارئة مثل أبعادهم عن موطنهم بواسطة بعض القبائل الأخرى أو نتیجة لغزو 

المجتمعات المستقرة وقد عاشت بعض القبائل البدویة في فلسطین لفترات طویلة في نفس 

بدویا  10.3331: م ب1922وقدر عدد البدو في إحصاء )3(الإقلیم فترة العهد العثماني،

.76حكومة فلسطین، المصدر السابق، ص-/)1(
، باحث )م1922-1894(أحوال فلسطین الاجتماعیة قبل الانتداب البریطانيزیدان مصطفى زیدان أضهیر، -/)2(

حث العلمي في الآداب، عدد خاص، دكتوراه، قسم التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة البنات، جامعة عین الشمس، مجلة الب

.3، ص )ن. س. د(، )ن.ب.د(

(3) -/ Esco Foundation (E.F): Palestine. A study of Jewish British to lisies,(W. P. C) 1947:

vol.1. p500.
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فرعا إن كان من المتفق علیه بشكل علم أن هذا العدد 75ینتسبون لخمس قبائل رئیسیة و

)1(.غیر دقیق بسبب التنقل مكان إلى آخر

أما من الناحیة الاجتماعیة فقد حافظوا البدو على تقالیدهم وعلى بعض السمات الاجتماعیة 

رأسها شیخ العشیرة، وكل عضو في هذه القبیلة أو للحیاة القبلیة، فانتظموا في عشائر ی

)2(.العشیرة یعتبر مسؤولا عن نفسه وأخیه في أمور الشرف والأخذ بالثأر

لم یكن في فلسطین قبل الحرب العالمیة الأولى أي فترة الحكم العثماني ما یطلق :العمال*

زة المستقلة، فقد كان على طبقة عمالیة لها خصائصها الممیزة واوضاعها الاجتماعیة الممی

العمل الصناعي في أغلبیته بشكل جزء من عمل المزارع، وكانت العلاقة بین رب العمل 

والعمال تقوم على أساس عائلي، والهدف من هذه الصناعات هو سد الاحتیاجات العائلة أو 

تي القریة، كما أن معظم الإنتاج الزراعي كان یستهلك محلیا باستثناء صناعة الصابون ال

.كانت تصدر إلى البلاد العربیة المجاورة

كانت الدولة العثمانیة قبل الحرب العالمیة الأولى میدانا واسعا لتجارة فلسطین، :التجار*

وكانت التجارة تأتي من القسطنطینیة في طریقها إلى العراق مارة في البحر الأحمر إلى الهند 

ها رسوم مضاعفة والتجار المتجولون في فالبضاعة المرسلة إلى دمشق أو بیروت یدفع علی

أنحاء البلاد یجب أن یكونوا حائزین على جوازات تكلفهم وتقید حركتهم، فالتجارة في فلسطین 

غیر منظمة وتعتمد على القوافل التجاریة التي تأتي من الدولة العثمانیة مارة بفلسطین 

)3(.متجهة إلى مصر والهند أو العكس

المیة الأولى ساهمت عدة عوامل في تقدم تجارة البلاد الخارجیة وكان ومنذ بدایة الحرب الع

:أهمها

(1)/-Simpson: Palestine report on Immigration lane settlement and devilment (W. P. C). 1929.

p 73.
(2) /-Esco: OP.CIT, p 504.

-502 ص-صم، 1939، مؤسسة القدس للثقافة والتراث، بیروت، النظام الاقتصادي في فلسطینسعید حمادة، -/)3(

503.
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النمو السریع في نظام النقل المواصلات واستراد الآلات الحدیثة والزیادة الكبرى في عدد 

السكان بسبب النمو الطبیعي والهجرة وتغیر وسائل الإنتاج والاستیراد والأدوات الحدیثة 

من مجموع صادرات فلسطین في ید الجمعیات الیهودیة 75تبلغ وكانت تجارة الحمضیات

أما منتجو الزیتون والحمضیات والفواكه والنخیل فكانوا یصدروا منتجاتهم بواسطة التجار 

المصدرین الذین یمنحونهم القروض لإجبارهم على البیع عن طریقهم، وكانت تجارة فلسطین 

ون العمولة على وكلاء المحلات التجاریة الأجنبیة الخارجیة تقوم على العملاء الذین یتقاض

)1(.وفروعها في البلاد

نظرا لأن بلاد فلسطین كانت زراعیة بالدرجة الأولى، كانت حرفة الصناعة فیما :الحرفیون*

أما الإنتاج الصناعي فقد وجدت .ذات أهمیة ثانویة، ومعظم الحرف ذات صعبة زراعیة

فضلا عن وجود .بعض المنتجات الخفیفة أهمها الصابون والخمر یقصد الاستفادة من محلیا

تخدم العمال والآلات ذات المحركات التي یستورد معظمها بعض المحلات الحرفیة التي تس

.من خارج

تمیزت حرفة الصناعة في فلسطین قبل الحرب العالمیة الأولى بطابع بدائیة، وأیضا، وكانت 

.علاقة العمال برب العمل تجمعهم علاقة عائلیة

ب أرباب فعند وفاة الأب كان الأبن یرث حرفته، وكان العمال یشتغلون في منازل أصحا

.العمل ودكاكینهم على أساس أجر القطعة

اعتمدت الحرفة على المواد الأولیة التي تنتجها البلاد محلیا، كما وجدت في فلسطین حرفة 

لاستخدامها في أغراض البناء )2(غیر مرتبطة بالزراعة أو الصناعة وهي استخراج الأحجار،

قام الیهود بصناعة الإسمنت الذي صار والأغراض المعماریة، لكن هذه الحرفة تأثرت بعدما

.5زیدان مصطفى أضهیر، المرجع السابق، ص -/)1(

(2) -/ Simpson:OP.CIT، pp.133-134.
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یستعمل محل الحجر المنحوت، ما ترتب عنه تشرید عدد كبیر من عمال النحت والبناء 

)1(.العرب

:ل الانتداب البریطانيیالتعلیم قب-/ب

:التعلیم في المدن والقرى الفلسطینیة*

م 1795-1793ما بین عام بدایة التعلیم الرسمي في الدولة العثمانیة خلال المدة الواقعة

م عددا من المدارس العسكریة یدرس فیها 1807-1789حتى أنشأ السلطان سلیم الثالث 

معلمون أجانب معظمهم من فرنسا، إذ تدرس المواد العلمیة العسكریة في دار العلم الحدیثة 

.باللغة الفرنسیة

حات شاملة في م أصدرت حكومة الباب العالي تعلیمات لإجراء إصلا1846وفي عام 

العملیة التعلیمیة وإلى إیجاد مؤسسات تربویة حدیثة في ولایات الدولة العثمانیة كافة، وكان 

لتأسیس المجالس المعارف في إسطنبول في العام ذاته دور في متابعة عملیة التعلیم 

.وتأسیس أدوات للمعارف في الولایات العثمانیة

ح ومع بروز حركة الإصلاحات ونظام المعارف وقد تطور التعلیم في فلسطین بشكل واض

في فترة متأخرة، ویرجع هذا إلى رعایتها للمؤسسات الدینیة التربویة والتعلیمیة والعلمیة بل 

إغدافها بالأموال لحمایتها والإشراف علیها وتطویرها ومع وجود المسجد الشریف في مدینة 

مدرسة ووجود العلماء الوافدین علیها القدس وبقایا المدارس المملوكة التي تجاوزت المئة

وطلبة العلم، لذا حظي التعلیم في مدنیة القدس في هذه المرحلة بكثیر من العنایة 

)2(.والامتیازات

م نص قانون المعارف العثمانیة على وضع أساس النظام التعلیمي المتكامل 1869في عام 

ربي وخاصة ولایة فلسطین، حیث في ولایات الدولة العثمانیة ومنها ولایات المشرق الع

مادة مختلفة جوانب التعلیم، كما عرف  نوعین من التعلیم 198تناولت مواد القانون البالغة 

.502سعید حمادة، المرجع السابق، ص -/)1(
.17م، ص 1947، دمشق، )ن. د. د(، الشهادات السیاسیة أمام اللجنة الملكیة في فلسطینمحمد التوفیق، -/)2(
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و التعلیم الخصوصي، وكانت مهمة الدولة الإشراف على )العمومي (هما التعلیم الحكومي 

لیا بالإضافة إلى التعلیم،  كما تضمن تقسیم المدارس الحكومیة إلى مدارس ابتدائیة ع

وكان التعلیم إلزامیا في جمیع الولایات المذكورة للذكور ,مدارس أخرى متخصصة وفنیة 

:والإناث ولجمیع الطوائف وقسمت المدارس الحكومیة إلى ثلاثة أقسام وهي 

المدارس الابتدائیة الدنیا وهي التي تقبل التلامیذ من السن السادسة أو السابعة وتكون مدة 

.التدریس فیها ثلاث سنوات

:المدارس المتوسطة وهي نوعان

التعلیم فیها مدة خمس سنوات  نیكو :الأولالنوع 

التعلیم فیها مدة سبع سنوات وهي المدارس الأولیة الزراعیة والصناعیة  نیكو :الثانيالنوع 

.ودار المعلمین

مدة الدراسة فیها أربع سنوات وتقبل التلامیذ فیها من سن الثامنة عشر إلى :المدارس العلیا

التاسعة عشر وهي مدارس الطب والحقوق والإدارة السیاسیة 

لتجارة العلیا ومدرسة الزراعة العلیا ودار المعلمین العلیا وتسمى المدرسة الملكیة الشاهانیة وا

.والسیطرة والهندسة والصناعة والفنون الجمیلة

وكما نص قانون التعلیم العثماني الزامیة التعلیم مع مجانتیه لجمیع رعایا الدولة دون تمییز 

)1(.بین الذكر والأنثى أو بین طائفة أو أخرى

وبعد تنفید هذا القانون وجدت فلسطین مدارس تقوم بتعلیم التلامیذ وفي أواخر العهد العثماني 

356من ذكور وإناث ومن العرب و الأتراك فوزارة التعلیم العثمانیة كانت تشرف على 

وكانت هذه المدارس موزعة بین ,مدرسة في منطقة القدس إشراف مباشر لمكانتها المقدسة 

ما یخص المدارس الإسلامیة الخاصة فكان أما فی)2(مدارس خصوصیة ومدارس عمومیة،

طالبة 131طالبا منهم 8705ویتعلم فیها 417مدرسة وبلغ عدد معلمیها  379عددها 

.136م، ص1976، بیروت، 1، الق الثاني، بیت المقدس، ط1ج بلادنا فلسطین،مصطفى مراد الدباغ، -/)1(
.138نفسه، ص -/)2(
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فقط في فلسطین وكان هناك تنافس بین الجمعیات التبشیریة الأوربیة في فتح المدارس 

ا، وكان البعض القلیل المسیحیة الدینیة إلاأن الثقافة السائدة في البلاد ظلت إسلامیة تقلیدی

من تلامیذ فلسطین قد اختاروا التعلیم وتكمیل تحصیلهم العلمي في الجامعات الحدیثة في 

)1(.بریطانیا أو الأزهر الشریف في مصر

وكان التعلیم في فلسطین بعد الارتیاح من العرب الفلسطینیین وهكذا كان التعلیم التركي فیه 

الدولة العثمانیة كانت تهدف من وراء ذلك إلى تتریك بحیث لم یقتصر بأن مختلف بل لأن 

العرب وقد كانت مواد التاریخ والجغرافیا والآداب مصبوغة بصبغة عثمانیة حتى تعذر على 

الطالبة دراسة تاریخ بلادهم وكانت هذه الإجراءات مهمة على مختلف مراحل الدراسة 

)2(.الابتدائیة

.فلسطینالمؤامرات البریطانیة لتهوید :ثانیا

.الحملة العسكریة البریطانیة لتهوید فلسطین1-1

م أخضعت القوات البریطانیة جنوبي بلاد الشام من أیدي الحكم العثماني 1917في سنة 

م استطاعت القوات البریطانیة 1917دیسمبر9وفرضت علیها السیطرة العسكریة، وفي 

الدخول إلى مدینة القدس بعد عدة محاولات لها وهذا بعد انسحاب القوات )3(يأللینببقیادة 

العثمانیة منها، وهنا دخل القائد مع قواته العسكریة إلى الأراضي الفلسطینیة في أكتوبر 

، مطبعة )فلسطین في التقاریر البریطانیة(م 1918عام  تاریخ فلسطین في أواخر العهد العثمانيعادل مناع، -/)1(

.226م، ص1999مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، بیروت، 
.11، المرجع السابق، ص أضهیرزیدان مصطفى زیدان -/)2(
م أصبح قائدا عاما للقوات البریطانیة في 1917، قائد سیاسي بریطاني في عام )م1936-م1861(يأللینبإدموند -/)3(

المشرق العربي، وجعل القاهرة مركز لقیادته، وأهم مهمة له هو الاستیلاء على فلسطین بمساعدة العناصر العربیة 

رة حكمه شهدت مصر العدید من الفظائع من المناهضة للحكم العثماني، وأصبح بعد ذلك مندوبا سامیا لمصر والسودان وفت

، دار النهضة العربیة للنشر القاموس السیاسيأحمد عطیة االله، :أنظرقتل وتدمیر وحرق وإقامة المحاكم العسكریة، 

.109، القاهرة، ص3والتوزیع، ط
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)1(م، فكان أول مدینة فلسطینیة تدخلها هاته القوات في مدینة القدس هي بئر السبع1917

یة لفلسطین والبوابة الشرقیة لمصر، لهذا كانت المنطقة مهمة ومحط التي تعتبر البوابة الجنوب

القوات العسكریة هذه المنطقة والمدینة أصبحت احتلتأنظار القوات البریطانیة، وعندما 

أكتوبر ویافا 31أوروبا مبتهجة بوقوع القدس تحت القبضة المسیحیة، وتبعها وقوع  غزة یوم

وكان هذا تمهیدا لاحتلال مدینة فلسطین )2(الصهاینة،نوفمبر من نفس السنة على ید 16

.كاملة بعد السیطرة على تلك المناطق

كان بعد عدة محاولات فاشلة من طرف القائد )فلسطین(ونلاحظ بأن دخول مدینة القدس

، ومن هنا بعد 1917دیسمبر11، استطاع الدخول بعد ذلك من باب الخلیل في یوم يأللینب

بیانا رسمیا للسكان على أن النظام سیظل ساریا مادامت الاعتبارات دخول القائد أعلن 

الحربیة تقتضي ذلك، وأعلن الأحكام العسكریة وكما قام بإنشاء إدارة عسكریة تتولى شؤون 

)3(.البلاد

خطة دفاعیة من أجل السیطرة على فلسطین في المیدان الغربي وتوجیه  يأللینبكان للقائد 

ففكر باجتیاز وعبور نهر الأردن وهذا من أجل عزل القوات التركیة ضربة قاضیة لفلسطین،

م، وبعدها 1918فیفري19المتمركزة في المدینة المنورة، فبدأت العملیات الحربیة في یوم 

)4(.احتلت مدینة أریحا ولكن عملیة اقتحام نهر الأردن فشلت

م، ولكن عند إنشاء 1948في فترة الحدیثة كانت تتمتع بأهمیة حربیة لدى الجیوش المصریة في حرب :عبئر السب-/)1(

الكیان الإسرائیلي، أصبحت منطقة بئر السبع منطلقا للقوات البریة الجویة الصهیونیة في هجومها على قطاع غزة والعریش 

رتفعات الوسطى في فلسطین، وتتألف من تلال وعرة من حیث التضاریس، وتعتبر بئر السبع بمثابة امتداد لنطاق الم

.39، المؤسسة العربیة للنشر والتوزیع، بیروت، ص دراسات ومشاهد-مدائن فلسطیننبیل خالد الأغا، :نظرأ.المسالك
م، 1982، 1، المنشأة العامة للنشر والتوزیع، طم1939-م1922فلسطین والانتداب البریطاني كامل محمود الخلة، -/)2(

.63یروت، ص ب
، دار كنوز المعرفة )م1948-م1917(مدینة القدس تحت الاحتلال والانتداب البریطانیینصالح علي الشورة، -/)3(

  .68-67 ص- صم 2011، الأردن، 1العلمیة للنشر والتوزیع، ط
، المكتبة العربیة الحملات الحربیة في فلسطین-سلسلة الحملات البحریة عبر التاریخإبراهیم بدوي الجیلاني، -/)4(

  .95-94 ص-ص، )س.د(للمعارف للنشر والتوزیع، مصر، 
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الفلسطینیة والسیطرة علیها وهكذا استمرت القوات البریطانیة في زحفها على كامل المناطق 

م، ویعود 1918سبتمبر20والقضاء على الجیوش العثمانیة، فتم كسر الجیش العثماني في 

الفضل هنا إلى تفوق الجیش البریطاني على الجیش العثماني لامتلاكه تجهیزات وعدة 

متطورة عكس الجیش العثماني التركي، كما یفوقه أیضا من حیث عدد أفراد الجیش 

)1(.حهموتسلی

  .م1916اتفاقیة سایكس بیكو 2-2

م بدأت المفاوضات السریة التي جمعت بین كل من بریطانیا وفرنسا 1915أكتوبر21في 

وروسیا حول مستقبل المشرق العربي، وعقدت عدة مؤتمرات واتفاقیات بین هاته الدول سنة 

الاستعماریة ن الدول م، ولم یدروا العرب بهذه الاتفاقیة التي قسمت العرب وفرقته بی1916

وجرت المفاوضات السریة بین فرنسا وبریطانیا بحیث تولى من )2(.إلى مناطق نفوذأنداك

ومن الجانب البریطاني السید )3(الجانب الفرنسي قنصل فرنسا العام في بیروت جورج بیكو،

خبیران فكان كل من بیكو وجورج)4(أرثیرنیكلسون في البدایة وخلفه بعد ذلك مارك سایكس،

م، وهنا تم الاتفاق على 1916مایوبشؤون المنطقة، واستمرت الاجتماعات حتى شهر 

الصیغة النهائیة للاتفاقیة، وكلف الرجلان بالحصول على الموافقة الروسیة، فأرسلا إلى وزیر 

ا الخارجیة زازانوف مذكرة، وأبلغ فیها وأبلغ فیها الحكومتین الفرنسیة والبریطانیة موافقة روسی

)5(.علیها

.67صالح علي الشورة، المرجع السابق، ص -/)1(
، المركز العربي للأبحاث والدراسات، 1، طمحنة فلسطین وأسرارها السیاسیة والعسكریة، لحبوريصالح صائب -/)2(

.77م، ص 1970بیروت، 
دبلوماسي فرنسي ومحامي المفاوضات على اتفاقیة سایكس بیكو بین فرنسا ) م1951-1970( :فرانسوا جورج بیكو-/)3(

.http//filaat.com/20/04/2021،12:30:أنس حسام، من هو فرانسوا جورج بیكو على الموقع:أنظر.وبریطانیا
الضابط السیاسي البریطاني، تولى مناصب عدة في الخارجیة البریطانیة، حضر ) م1919- 1819( :مارك سایكس-/)4(

:أنظر. م1916مؤتمر الصلح في باریس، ارتبط اسمه باتفاقیة سایكس بیكو الشهیرة سنة 

Sykes, Mark, Thecalihs last Heritage, Ashort history of the turkih empire, London, 1915, p
553.

.129م، ص 1998، بیروت، )ن. د. د(، )فلسطین(قصة وتاریخ الحضارات العربیة بین الأمس والیومعید عابد، -/)5(
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م توصلت بریطانیا مع حلفائها فرنسا وروسیا القیصریة إلى اتفاق 1916مارس  4وفي 

یقتضي بتقسیم الإمبراطوریة العثمانیة، وابرمت هذه الدول الاستعماریة الثلاث معاهدة 

)1(.بطرسبرغ

:تضمنت المعاهدة ما یلي

واتحاد دول عربیة في المناطق اعتراف كل من فرنسا وبریطانیا بإقامة دولة عربیة مستقلة

أنظر إلى الملحق رقم (، المحددة على الخریطة المرفقة تحت سیادة حاكم عربي) ب(و)أ(

01.(

حقوق لأعمال والمصالح الداخلیة أما بریطانیا فتحصل ) أ(بأن تحظى فرنسا داخل المنطقة

العربیة الناشئة أو وتتولى الدولتان تزوید الدولة )2(،)ب(على نفس الحقوق داخل المنطقة

الاتحاد بالمستشارین والخبراء عند الطلب، وعلى فرنسا وبریطانیا بإقامة إدارة لهاته المناطق، 

فرنسا داخل المنطقة الحمراء وبریطانیا داخل المنطقة الزرقاء، ویمكن لهذه الإدارة أن تكون 

.مباشرة أو غیر مباشرة وتكون لها رقابة

على الخارطة أي أن فلسطین سوف تنشأ إدارة دولیة بعد التحادث وفي المنطقة البنیة اللون

كا وحیفا اللذان سیخضعان للنفوذ مع روسیا والحلفاء الأخرین ویستثنى من هذا التدبیر مرفأ ع

شمالا وحتى عكا )3(البریطاني، كما حددت منطقة النفوذ الفرنسیة من لواء الاسكندرونة

.بل لبنان وجبل العلویینجنوبا في فلسطین، بالإضافة إلى ج

م، ص 1975، دار النهضة العربیة، بیروت، دراسات في التاریخ العربي الحدیث والمعاصرعمر عبد العزیز عمر، -/)1(

576.
م، 2015، مركز الإعلام العربي، مصر، 1، طوأزمة كیانات سایكس بیكوالدولة والعمران في الإسلام أحمد التلاوي، -/)2(

  .38ص 
یتمتع بموقع استراتیجي وتجاري وسیاحي، فهو مدینة یقع على البحر المتوسط في تركیا، وكان :لواء الإسكندرونة-/)3(

، هندسعید سعدي ولید :أنظر.تابعا لولایة حلب في العصر العثماني، حظي اللواء بالاستقلال الإداري في عهد الانتداب

م، ص 1998، دار الجیل، بیروت، 1، طلخوريإلیاس :، ترمعجم الشرق الأوسط العراق سوریا لبنان فلسطین الأردن

53.
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أما في المنطقة الخاضعة للنفوذ البریطاني تشمل بلاد ما بین النهرین باستثناء الموصل، 

ومقابل ذلك أعطیت وعود لروسیا للاعتراف بمصالحها في الإمبراطوریة العثمانیة، بحیث 

أراضي أنهما یعترفان بضمها أرض روم ومناطق فان وبتلیس وشواطئ البحر الأسود وبعض 

)1(.الكردستان الواقعة جنوبي فان وجزیرة بن عمر

)2(.تورید السلاح إلى الأراضي العربیة بعد موافقة كل من فرنسا وبریطانيوتم*

، فاتفقتا على تقسیم المنطقة وفق مصالحهمإذن اتفق كل من فرنسا وبریطانیا وروسی

الأطراف على تقسیم البلاد بالشكل الذي یتیح لكل طرف الاستفادة من مقدراتها الجغرافیة 

والباطنیة دون الإضرار بمصالح الدول المتحالفة فاتفق على منح مضیق الدردنیل ومضیق 

.كانت ترغب في الاستیلاء على المضایق القسطنطینیة)3(للإمبراطوریة الروسیةالبوسفور

بعد الثورة البلشفیة المناوئة للرأسمالیة كشفت الحكومة الشیوعیة الروسیة  م1917وفي أكتوبر

وفي الوقت  )4(عن اتفاقیة سایكس بیكو، وحذرت العرب منها ومن الوقوف إلى جانب فرنسا،

  .م1917ذاته أصدرت بریطانیا وعد بلفور أو ما یعرف بتصریح بلفور

بیة، فقد عملت هاته الدول الاستعماریة ویظهر من خلال هذه الاتفاقیة تمزیق الوحدة العر 

على إنشاء دولة عربیة تابعة للحكم البریطاني الفرنسي

:أثر الاتفاقیة على العرب

وجهت هذه الاتفاقیة طعنة كبیرة لعرب المشرق العربي وعملت على تفتیت الشرق العربي 

بین العرب الآسیوي، بحیث أن هذه الاتفاقیة تتعارض ومنافیة لما تم الاتفاق علیه

)5(.والانجلیز

  .130-129ص - عید عابد، المرجع السابق، ص -/)1(
.197م، ص 2011عمان، ، ةدار المسیر ، 1، طتاریخ العرب الحدیث والمعاصرزین العابدین شمس الدین نجم، -/)2(
سایكس بیكو ومشاریع التقسیم في الماضي والحاضر المؤامرة الخارجیة والاستعدادات یحي بوزیدي وحسن بوزیدي، -/)3(

.51، مركز البیان للبحوث، الریاض، ص 1، طالداخلیة
.171م، ص 2009، دار الفكر، عمان، 1، طتاریخ العرب الحدیث والمعاصرنمیر طه یاسین، -/)4(
.58م، ص 1969، )ن. ب. د(، )ن. د. د(، 1، طجهاد شعب فلسطین خلال فصف قرن، رأبو بصیصالح مسعود -/)5(
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وكانت الاتفاقیة بمثابة ضربة قویة لشریف حسین والبلدان العربیة، وأن هذه الاتفاقیة مناقضة 

لما اتفق علیه الشریف حسین مع بریطانیا، بحیث كان لهذه الأخیرة دورین بارزین، وتمثل 

یكون ملكا على عرب في الدور الأول بأنها تظهر فیه بمظهر الحلیف للشریف وأنها ستجعله 

المشرق ویوحدها تحت رایته، أما الدور الثاني بأنها تتحالف مع حلیفتها فرنسا من أجل 

)1(.تمزیق وتشتیت الدول العربیة

  :م1917تصریح وعد بلفور2-3

عرض علیه أحد كبار ) م1840-م1085(لما تولى محمد علي باشا الحكم على مصر 

قامة وطن قومي للیهود في فلسطین، ولكن في المقابل الصهاینة السیر موتیفیوري مشروع إ

خضي برفض من قبل محمد باشا، حیث كانت فلسطین تحت السیطرة المصریة بعد انتزاعها 

.)2(من العثمانیین أثناء الحرب في الشام مع السلطان

بعد فشل الصهاینة في تحقیق مطالبهم من محمد علي باشا توجهوا بطلب المساعدة من 

مذكرة إلى الوزیر الخارجیة إنجلترا بطلب المساعدة )3(، وهنا قدم اللورد شافتسبريإنجلترا

بإنشاء وطن قومي للیهود في فلسطین، ولكن لم یكن لها صدى لدى إنجلترا ورغم هذا لم 

یكف الیهود عن محاولاتهم وأخذوا یبحثون عن طریقة لتحقیق آمالهم فعقدوا مؤتمر بال في 

)02أنظر الملحق رقم()4(.م1897سویسرا سنة 

بعد هذا المؤتمر تشكلت شركات یهودیة لتمویل الاستعمار الاستیطاني في فلسطین، وكانت 

إنجلترا إبان الحرب العالمیة الأولى مركز تمویل وتشجیع الاستعمار الاستیطاني في فلسطین 

.9م، ص 1990، )ن. ب. د(، )ن. د. د(، المشرق العربي المعاصر الهلال الخصیبمحمد صالح المنسي، -/)1(
، مجلة العبر للدراسات )م1920-1917(العربیة وعد بلفور خلفیاته التاریخیة وتداعیاته على المنطقة رشید مقدم، -/)2(

.453م، ص 2019التاریخیة والأثریة، العدد الأول، مجلد الثاني، 
م، وكان الیهود أحد الموضوعات التي 19، أحد أهم الشخصیات في القرن )م1885-1801( :اللورد شافتسبري-/)3(

عبد الكریم الحسیني، : شعب لشعب بلا وطن أنظر، وصاحب الشعار المعروف وطن بلالانجلینشغلت فكره، وهو زعیم 

.383م، ص 2004، شمس للنشر والتوزیع، القاهرة، 1، طالصهیونیة الغرب والمقدس والسیاسة
، )ن. س. د(، دار الجلیل، بیروت، )م1986- 1947(مشاریع التسویة الفلسطینیةوطارق الموسى،  ىمنیر الهو -/)4(

  .8ص 



والانتداب البریطانيفلسطین .............................................:الفصل الأول

36

الحكم م حین تنازلت بریطانیا عن وعودها للعرب بمنحهم الاستقلال عند إزالة1917سنة

)1(.العثماني من بلادهم

خططت الحكومة البریطانیة من أجل احتلال فلسطین ومساعدة الیهود على إنشاء وطن 

قومي لهم قبل اندلاع الحرب العالمیة الأولى، ولكن بعد اندلاع الحرب كانت هناك فرصة 

یة وأقرت م اجتمعت الحكومة البریطان1917ففي أكتوبر )2(كبیرة أمام المخطط البریطاني،

بصفة نهائیة موافقتها على مطالب الصهاینة من إنشاء وطن قومي لهم في فلسطین، 

م وبعد سلسلة من المحادثات انتهت بإعلان بتصریح بلفور، 1917نوفمبر02فأصدرت في 

)3(.الذي كان یحمل تعاطف الحكومة البریطانیة مع قیام وطن قومي للیهود في فلسطین

:صدور التصریح

)4(م، تشكلت وزارة ترأسها لوید جورج،1916قالة رئیس وزراء بریطانیا اسكویت عام بعد است

م، فقام حاییم وایزمان بمقابلة بلفور وكان 1917أما بلفور فترأس منصب الوزارة الخارجیة في 

معه لیونیل فالتر روتشیلد والسیر رونالد جراهام، حین عرض على بلفور إقامة وطن قومي 

لفور بهذه الفكرة، وبعد عقد حاییم مؤتمرا لمناقشة هذه القضیة وإنشاء وطن للیهود، فرحب ب

قومي لهم في فلسطین، وقبل المشروع كل من سایكس والأمریكیتین فلم یعترضوا وكان هذا 

م قامت بریطانیا بإصدار تصریح وعد بلفور 1917نوفمبر 02وفي  )5(بعد دراسة المشروع،

  .9ص  المرجع السابق،،الموسىمنیر الهوى وطارق -/)1(
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة القدس )م1948-1914(البعد السیاسي لفلسطینعبد الناصر قاسم الفرا، -/)2(

.6، ص )ن. س. د(المفتوحة، فلسطین، 
على درجة ، مذكرة للحصول )م1936-1918(العلاقات الصهیونیة البریطانیة في فلسطینعلي أكرم فضل مهاني، -/)3(

.13م، ص 2010الماجستیر في التاریخ، قسم التاریخ والآثار، كلیة الآداب في الجامعة الإسلامیة بغزة، فلسطین، 
م في مانشستر بإنجلترا وتوفي والده عندما كان عمره عاما، ویعتبر أحد زعماء حزب 1863عام  دول:لوید جورج-/)4(

م أصبح 1916سنة وفي عام 21ثم بدأ في ممارسة القانون وعمره 16الأحرار، تدرب جورج في مؤسسة قانونیة في سن 

أحمد الشویخات مهدي :أنظر. م1945من أشهر العسكریین في بریطانیا وتوفي سنة  رالبریطاني ویعتبرئیسا للوزراء 

.46م، ص 2004، مؤسسة سلطان بن عبد العزیز، السعودیة، الموسوعة العربیة العالمیةمحمد، 
المفتي، المكتبة التاریخیة، دار 1، طم2/11/1917بلفور  وعد-المؤامرةصك صلاح عیسى وجمیل عطیة إبراهیم، -/)5(

.51.56 ص-صم، 1991العربي، 
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أنظر الملحق .(وصدر هذا الوعد على شكل رسالة)1(من قبل وزیر خارجیتها بلفور،

)03رقم

:دوافع صدور التصریح

كان الدافع من صدور الوعد هو استمالة بریطانیا للعناصر الصهیونیة القویة في سائر أنحاء 

العالم إلى جانب الحلفاء خاصة لكسب عطف الیهود الأمریكیتین، إضافة إلى جعل فلسطین 

س، وهي على ماهیة علیه من الأهمیة البریطانیة منطقة نفوذ تحمي المجاورة لقناة السوی

مواصلاتها إلى الهند ومكانتها في مصر وتكون سدا منیعا بین مصالحها ومصالح فرنسا 

)2(.المستقبلیة في سوریا حسب معاهدة سایكس بیكو

وتستانت أما الدافع الدیني فقد لعب الدور الأخطر في تضلیل الشعوب الغربیة وخاصة البر 

في كل من بریطانیا والولایات المتحدة، جعلهم یرون ویعتقدون بضرورة عودة الیهود إلى 

.فلسطین وتحقیق نبوءة التوراة

إلى جانب هذا اعترف جمیع كتاب الغرب وقادته بأهمیة هذا العامل الدیني على عكس 

.أغلب الكتاب والقادة العرب رغم اهتمامهم بالقضیة

بلفور هو الوثیقة التي أرست الحجر الأساس في مأساة فلسطین، ولهذا وهكذا كان تصریح 

حرص الاستعمار والصهیونیة على ترسیخ وإدراج نص تصریح بلفور في جمیع الوثائق 

كانت وثائق ذات صبغة دولیة مثل معاهدة سفر التي سوءاالهامة المتعلقة بفلسطین، 

م أو التي صدرت عن 1920أوت  10فرضتها بریطانیا على الدولة العثمانیة في أوت 

)3(.طریق المنظمات الدولیة

م أنهى دراسته الأولیة في بلده ثم انتقل إلى إنكلترا وأكمل1848في ویتنغهام بأستكلندا عام  دول :بلفورجمس آرثر -/)1(

أصبح رئیسا) م1905ـ 1902(دراسته العلیا، وقد عمل وزیرا أول بأستكلندا ثم وزیرا رئیسا للشؤون بإیرلندا وفي عام 

 :رنظأم1930للیهود في فلسطین وتولى منصب الوزارة الخارجیة وتوفي عام لوزراء بریطانیا وكان یدعو لإنشاء وطن قومي 

.6م، ص2011الأردن،1دار الحامد للنشر والتوزیع، ط،لقدس في الصراع العربي الإسرائیليعوض الهزایمة، ا دمحم
.455رشید مقدم، المرجع السابق، ص -/)2(
.17م، ص 1967المعارف، مصر، ، دار فلسطین قلب العروبةمحمد فیصل عبد المنعم، -/)3(
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:1919مؤتمر الصلح 2-4

باریس، كممثل للوفد الحجازي في مؤتمر الصلح )1(وصل الأمیر فیصلم 1919في عام 

مصلحة بریطانیا الاستعماریة في العراق وفلسطین، :مواجها مشكلة المصالح الأوروبیة

فلسطین وكانومصلحة فرنسا الاستعماریة في سوریا، والمصلحة الصهیونیة القومیة في 

 جفبقیت خار العربیة ا البلاد أم)2(،هو كیفیة التصرف بتلك الأقطار العربیة الشمالیةالخلاف

مندوب بریطانيرأسها واحدة علىالعراق كانت البلاد عبارة عن كتلة النزاع ففيذلك  نطاق

 ومنطقة العدمناطق في سوریة وفلسطین فقد قسمت البلاد إلى ثلاثة المدنیین أمامن 

والثانیة بریطانیة الحالیة وإدارتهاالقسم الجنوبي وتضم فلسطین فیما یقرب حدودها المحتلة

حلب داخل سوریة من العقبة إلى الشرقي وتضمباسم منطقة العدو المحتلة القسم تعرف

هي منطقة العدو المحتلة القسم الغربي تضم لبنان إدارتها والثالثة ةوإدارتها عربی

له بالمشاركة إنجلترا سمحأما فیصل فلم یسمح له بالمشاركة ولكن بعد تدخل ،)3(فرنسیة

)4(.ممثلا للحجاز

یكن هوموفقا فلمیكن اختیارا الصلح لمواختیار فیصل لتمثیل العرب في مؤتمر 

السیاسي العربي الذي یستطیع التصدي والدفاع عن المطالب العربیة من أجل الحصول على

وكان محبوبا من طرف)5(كان یجهل اللغة الإنجلیزیة والفرنسیة،الاستقلال وفیصل

إلى ترى أن الضرورة تشدنا  ألا: «فیصل والدقالتربى تربیة جیدة من قبل أصحابه لأنه

م، دعاه والده الشریف حسین للإقامة في 1883 ومای20ولد في مدینة الطائف وسط الحجاز، في :الأمیر فیصل-/)1(

من خزیمة، كان له احتفال بزواجهعاصمة الخلافة، أین أمضى طفولته وصباه، عاد إلى الحجاز وعند وصوله أقیم 

، 1، طإنجلترا في حیاة فیصل الأولیعقوب یوسف كوریة، :در الشام وعاد إلى الطائف أنظراتصالات بالجمعیة البریة، غا

.1،0-9م، ص ص1998عمان، 

م، ص 1987، دار الملایین، بیروت، 8ناصر الأسد، ط:ترنبیل أمین فارس، :تق، یقظة العربجورج انطونیوس، -/)2(

387.

.388نفسه، ص -/)3(

  .154- 153ص - م، ص 2006دمشق، ، )ن. د. د(، 1، طسایكس بیكو وانعكاساتهااتفاقیة نائلة غانم، -/)4(

.560، ص المرجع السابقعمر عبد العزیز عمر، -/)5(
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أننا لسنا بالرعایاغیروممتنین لمساعدتهمأصدقائهم ؟ إننا لمسرورون أن نكون بریطانیا

،قام فیصل )1(البریطانیین وكم نكون سعیدین لو كان بیننا وبین بریطانیا توازن في القوى

.باستقلال البلاد العرب وطالبدور  بإلقاء خطاب تكلم فیه عن

أصر علىعربیة حیثورفض المندوب الإنجلیزي إقامة حكومة في العراق تكون 

.رغبة الانجلیز في الاستیلاء على العراق وفلسطین

حیثبریطانیا تعرض لضغط من الفرنسیة فقدوكان فیصل على علم بالمحادثات البریطانیة 

أن هبحیث حملفیصل من لورانس أن یؤثر على بوافلسطین وطالأرادت الحصول على 

لیضع فیصذلك لكي  الصهاینة استغلوامن سیمثلهم من العرب رسمیا نیابةقرارا  يیعط

)2(.توقیعه على اتفاقیة رسمیة بینه وبین وایزمان

:ظروف الانعقاد

باریس م، تطلع الحلفاء لعقد مؤتمر الصلح متخذین 1918بعد أن أعلنت الهدنة في نوفمبر 

وما ترتب عنها من خسائر للمؤتمر، وذلك اعترافا بالدور الذي لعبته فرنسا أثناء الحرب مقرا

)3(.بالإضافة إلى التدمیر الذي تلقته من طرف الألمان

عملت الحكومة البریطانیة على أخذ إقرار صریح بالموافقة على تصریح بلفور والعمل على*

التي كانت تضغط على الحكومة البریطانیة من أجلتنفیذه، من خلال الحركة الصهیونیة

.مساعدتها على إنشاء وطن قومي للیهود في فلسطین

بین فیصل وحاییم اتفاقیة انتهت الاتصالات بین البریطانیین وفیصل والصهیونیین بتوقیع *

)4(.م وقد رسمت الاتفاقیة حدود التعاون بینالعرب والیهود1919وایزمانفي جانفي 

م، 1963، منشورات المكتب التجاري للطباعة والتوزیع والنشر، بیروت، 1، ط، أعمدة الحكمة السبعةلورانس العرب-/)1(

  .59- 58ص - ص 
  .294.191ص - المصدر السابق، ص جورج انطونیوس، -/)2(
، 1، طمن الثورة الفرنسیة إلى الحرب العالمیة الثانیةلأروباالتاریخ المعاصر عبد العزیز سلیمان نوار عبد المجید، -/)3(

.472م، ص 2000لبنان، ،دار النهضة العربیة
.253عمر عبد العزیز عمر، المرجع السابق، ص -/)4(
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الحكومة البریطانیة من الشریف حسین أن یرســل منــدوبا عــنه إلى مؤتــمر الصـلحطلبت *

م، أبحر فیصل من بیروت لحضور1918نوفــمبر 23واختار ابنه فیصل لتمــثیله وفي 

مؤتمر الصلح في باریس وعلى ذلك ركز فیصل جهوده على توطید علاقاته مع الحكومة

)1(.یة في المشرق العربيالبریطانیة لوقف الأطماع الفرنس

:قرارات المؤتمر

لمؤتمر الصلح أكد فیها على توحید العرب في 1919جانفي 29قدم فیصل مذكرة في 

حكومة واحدة تتمتع بالسیادة الكاملة، كما طالب باستقلال العرب في الجزء الأسیوي من ظل

الم للقضیة التي جاء الدولة العثمانیة وبذلك استطاع فیصل أن یحصل على تأیید من قبل الع

من أجلها للمؤتمر وبالتحدید من الولایات المتحدة الأمریكیة، أما المذكرة الثانیة فطالب فیها 

باستقلال المشرق العربي مؤكدا على مبادئ الرئیس الأمریكي ولسنفي حق الشعوب بتقریر

جتماعه مع مصیرها حیث طالب أیضا فیصل بأن تكون الدولة المنتدبة على سوریا أثناء ا

الوفد الأمریكي لكن لم توافق وعهدت أن ترسل لجنة تحقیق من الحلفاء إلى سوریا وهو 

.مقترح طرحه فیصل خلال جلسات المؤتمر ووافق علیه الوفد الأمریكي

واتفاقیة سایكس)2(لجنة إلى بلاد الشام الاستفتاء الشعب والوقوف على رغباته،إرسال*

بینهلندن قامبیكو هي إحدى الموضوعات التي دار حولها الجدل حیث أن كلیمنصوفي 

Hobert(وصفبطلانها فقدوبین لوید جورج مناقشة من أجل بقائها أو  langsing( سكرتیر

إن قوامه النحیف،وجسمهالمنتصب الذي یبدو":الرئیس ولسن الملك فیصل 

الفضفاضة،وعقالهالمطهب،وكوفیتهوكأنه أطول مما هو علیه،وعباءته السوداء 

إلى محیاهینظر وقاره والذيالمطرزة،الملقاة على كتفیه تحت العقال كل ذلك زاد من 

  .253ص المرجع السابق، ، عمر عبد العزیز عمر-/)1(

.154- 153ص - غانم، المرجع السابق، ص ةنائل-/)2(
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حیث لم تفارقه أبدا ابتسامته الساحرة،یؤمن بـأنه رجل قد أضاءته الطبیعةلیكونزعیما

)1(.وأنه أهل لتلك الزعامة

  :م1920مؤتمر سان ریمو2-5

فعل على المؤتمر السوري الذي لم تعترف به كل من فرنسا جاء المؤتمر كرد 

وهو مؤتمر كغیره من المؤتمرات الغادرة من قرارات الأقویاء على الضعفاء، إذ )2(وبریطانیا،

قدمت الجمعیة الصهیونیة إلى مجلس الحلفاء مذكرة باختیار بریطانیا دولة منتدبة على 

 26إلى19في إیطالیا من )3(عا في سان ریموالمجلس الأعلى للحلفاء اجتماوعقد . فلسطین

م وفیه أقر المؤتمرون صیغة الانتداب بحیث تم وضع سوریا ولبنان تحت 1920أبریل 

الانتداب الفرنسي والعراق وفلسطین وشرق الأردن تحت الانتداب البریطاني، على أن تلتزم 

لقوات الفرنسیة محل ، وفي ضوء هذا أیضا تقرر أن تحل ا)4(بریطانیا بتطبیق وعد بلفور

)5(.القوات البریطانیة في مختلف مناطق الانتداب الفرنسي

من الشهر 24وكان الغایة من هذا الاجتماع هو وضع تركیا في اتفاقیة خاصة، ففي 

فیه منها على انتداب سوریا والعراق 94المذكور وضعت معاهدة سفر التي نصت المادة 

مم، وبهذا تكون اتفاقیة سایكس بیكو قد أقرت رسمیا في من میثاق عصبة الأ22وفقا للمادة 

مؤتمر المجلس الأعلى للحلفاء، وهذا مع بعض التعدیلات وكان الانتداب شكل من أشكال 

)6(.الاستعمار

.11یعقوب كوریة، المصدر السابق، ص -/)1(
.53السابق، ص ، المصدرأكرم زعیتر-/)2(
هو مؤتمر دولي عقده الحلفاء الغربیون المنتصرون على ألمانیا في الحرب العالمیة الأولى، في :1920سان ریمو -/)3(

م للبحث في مصر السلطة العثمانیة، وتقاسم وتجزئة المشرق العربي بین كل 1920أبریلمدینة سان ریمو الإیطالیة في 

، المؤسسة العربیة 2الموسوعة السیاسیة، جعبد الوهاب الكیالي،:أنظرمن إیطالیا وفرنسا وفق خطة سایكس بیكو 

.107، ص )ن.س.د(للدراسات والنشر، بیروت، 
.53السابق، ص المصدرأكرم زعیتر، -/)4(
.241، ص م2000، دار الراوي، 1، طالمؤامرة الكبرى على بلاد الشاممحمد الفاروق الخالدي، -/)5(
  .242ص المرجع السابق، ،محمد الفاروق الخالدي-/)6(
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كانت قرارات مؤتمر سان ریمو مخالفة لما جاء به المجلس الأعلى للحلفاء من عهود 

22الأقل فیما تتعلق بفلسطین مخالفة للمادة ومبادئ، استهانة برغبات السكان وهي على 

من میثاق عصبة الأمم التي أعترف مسبقا باستقلال البلاد المستقلة عن تركیا عدا كونها 

.تفصل فلسطین عن سوریا وسائر البلاد العربیة

إذ أسفر هذا الأمر على احتلال سوریا كلها من قبل فرنسا إثر واقعة میسلون التي استشهد 

م، أما فیما یخص فلسطین 1920من یولیو 24ر الدفاع السوري یوسف العظمة في فیها وزی

فقد جاء هذا القرار الجائر بصراع عنیف مستطیل بین الصهیونیین والاستعمار من جهة 

)1(.والعرب من جهة أخرى

:ظروف انعقاد المؤتمر

رسالة إلى لوید جورج یخبره بأن قرارات )2(م أرسل جورج كلیمنصو1919من نوفمبر  9في 

مؤتمر الصلح یجب أن تطبق ویجب أن یتم الموافقة على الاتفاق الذي تم بنائه في اجتماع 

.آخر

وزارة والیهود، وتم وضع اجتماع من طرفم كانت هناك حالة توتر بین العرب1919في سنة 

حدد لوعد بلفور ویوضح الخارجیة البریطانیة، إذ أوضح هذا الاجتماع على تفسیر م

.أنه یجب الانتظار بعد مؤتمر سان ریمو)3(هارندج

.54السابق، ص المصدرأكرم زعیتر، -/)1(
، إذ قضى عدة )م1917-1906(سیاسي ورجل دولة فرنسي، شغل منصب رئیس وزراء مرتین :كلیمنصوجورج-/)2(

م، أصبح رئیس للوزراء 1893-1976سنوات معلما وصحفیا بالولایات المتحدة الأمریكیة، انتخب عضوا بمجلس النواب 

عبد :مریكي ویلسون أنظرفي مؤتمر الصلح بعد اندلاع الحرب العالمیة الأولى، وهو من أهم المعارضین للرئیس الأ

.138، ص الموسوعة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 5الموسوعة السیاسیة، جالوهاب الكیالي، 
للولایات المتحدة26وهو وارین حمالیل هاردنج وهو سیاسي أمریكي والرئیس )م1923-1856(هارندج-/)3(

 .م1923وتوفي سنة 1920م عمل بالصحافة وأنظم إلى الحزب الجمهوري عام 1865عام " أوهایو"الأمریكیة ولد بولایة 

.21، ص م1994العربیة للدراسات والنشر، بیروت،  ةالموسوع،7جالموسوعة السیاسیة، عبد الوهاب الكیالي، :نظرأ
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عقد المؤتمر السوري العام وهو مؤتمر تمثیلي برلماني كان برئاسة فیصل، وهو مؤتمر دعت 

إلیه الحكومة العربیة، وضم مندوبین من جمیع مناطق سوریا الطبیعیة وهي سوریا الحالیة 

.لبنان، فلسطین، شرقي الأردن

م اتخذت عدة قرارات تنص على استقلال سوریا استقلالا تاما بما فیها 1920مارس 8وفي 

.فلسطین، وإنشاء حكومة مسؤولة أمام المؤتمر

:قرارات مؤتمر سان ریمو

.معاهدة سفر التي رسمت مستقبل المنطقة العربیة التي تضم كل من سوریا والعراق*

.سوریا ولبنان والأردن:تقسیم سوریا الكبرى إلى ثلاثة أقسام*

.تكون سوریا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي، وفلسطین والأردن تحت الانتداب البریطاني*

)1(.من عصبة الأمم22وكانت هذه القرارات مستندة على المادة 

ولقد قرر مجلس الحلفاء الأعلى في مؤتمر سان ریمو مصیر بلدان المشرق العربي التي 

العثماني ووافق على وضع فلسطین تحت الانتداب البریطاني ویعتبر كانت خاضعة للحكم 

)2(.القرار نصرا للصهاینة لان الانتداب على فلسطین سیجبر بریطانیا على تطبیق وعد بلفور

:م1922 صك الانتداب

إذا كان الإعلان عن تصریح بلفور من قبل الحكومة البریطانیة یعد الناجح الأول الذي 

الصهیونیة العالمیة في تعاطف تلك الحكومة في ضرورة إقامة وطن قومي حققته المنظمة 

للیهود في فلسطین، فإن النجاح الثاني الذي حققته تلك المنظمة نحو تحقیق هدفها المنشود، 

محاولة مهمة قامت بها القوى العظمى بعد نهایة الحرب العالمیة الأولى في سبیل تحقیق الأمن  يه :الأممعصبة -/)1(

عام  جنیفعقدت الجلسة الأولى في 1919,ياتفاقیة فرساوالسلام في الدول وصیغ میثاقها التأسیسي جزءا من 

ومجلس وارتبطت منظمات عدة دولة وعلى غرار الأمم المتحدة تألفت العصبة من جمعیة42وحصرها ممثلون عن 1920

المفاهیم الأساسیة في :مارتن غریفیش وتیري اوكلاهان:أنظربالعصبة وسعت العصبة إلى تعزیز الاستقرار الساسي 

 .306- 305 ص- صم، 2002للأبحاث، دبي، الخلیج، مركز 1، طالعلاقات الدولیة
رسالة لنیل شهادة الماجستیر ،م1949-1882الصهیونیةوالممارسة طرد الفلسطینیین في الفكر سعید جمیل تمراز،-/)2(

م، 2013إشراف زكریا إبراهیم السنوار، غزة،فلسطین،الجامعة الإسلامیة الآداب،كلیة الآثار،قسم التاریخ و التاریخ،في 

.94ص 
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م والذي 1922یولیو 24تمثل في إصدار عصبة الأمم لصك الانتداب على فلسطین في 

)1(.م1923سبتمبر 23صار ساریا المفعول في 

ویمكن التأكید منذ البدایة أن وضع فلسطین تحت السیاسة البریطانیة كان مقصودا ومخطط 

من طرف الحركة الصهیونیة والهدف من صك الانتداب هو وضع تصریح بلفور موضع 

)2(.التنفیذ من خلال إطار دولي بتبنیه من طرف مجلس عصبة الأمم وهذا هو المقصود

وفرنسا یتقاسمان تركة الدولة العثمانیة فیما بینهم، وهذا على أن راحت كل من بریطانیا 

تتنازل فرنسا على الموصل لبریطانیا وأن توافق على وضع فلسطین تحت السیطرة 

)3(.البریطانیة، وفي المقابل توافق بریطانیا فرنسا في السیطرة على سوریا

 فأقره فيعصبة الأمم، وضعت بریطانیا مشروع صك الانتداب على فلسطین وعرضته على

م، وهو لا یكاد یكون مطابق لمشروع الجمعیة الصهیونیة الذي عرضته في 1922یولیو 24

)4(.م1919مؤتمر الصلح في فیفري 

مادة وكل هذه المواد معظمها یصب في صالح الیهود 28یحتوي صك الانتداب على 

ي الفقرة الثالثة من مقدمته والمادة والوطن القومي لهم في فلسطین، ومن بین هذه المواد نقرأ ف

الثانیة من صك الانتداب اعترفت بالصلة التاریخیة التي تربط الشعب الیهودي بفلسطین 

والبواعث التي تدعوا إلى إعادة إنشاء وطنهم القومي في تلك البلاد، وهو أمر لم یتضمنه 

فور هو الذي وضع كلمة ، وأكد هذا حاییم وایزمان أن السیر آرثر بلالإطلاقالتصریح على 

)5(.الصلة التاریخیة

 .167-163ص -كامل محمود الخلة، المرجع السابق، ص-/)1(
رؤیة -قراءة في أهم مواد صك الانتداب البریطاني على فلسطینأسامة محمد أبو نحل وناجي صادق شراب، -/)2(

.6م، ص 2011، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الأزهر غزة، فلسطین، تاریخیة سیاسیة جدیدة
.52السابق، ص المصدرأكرم زعیتر، -/)3(
.55نفسه، ص -/)4(
م، 1937یدة، یافا، ، مطبعة مكتبة فلسطین الجد1، طفلسطین العربیة بین الانتداب والصهیونیة، ألسفريعیسى -/)5(

ودیع البستاني، مطبعة الحكیم، الناصرة، :، ترملخص كتاب التجربة والخطأوایزمان،  محایی:أنظر أیضا، 56ص 

.191م، ص 1964
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ورد في المادة الأولى من الصك یكون للدولة المنتدبة بمعنى بریطانیا السلطة التامة في 

)1(.التشریع والإدارة، إلا حیث أقیمت لهما حدود في نصوص صك الانتداب هذا

د في أحوال سیاسیة وورد في المادة الثانیة تكون الدولة المنتدبة مسؤولة على جعل البلا

وإداریة واقتصادیة تكفل إنشاء الوطن القومي الیهودي كما جاء في دیباجة الصك وترقیة 

الحكم الذاتي مع ضمان الحقوق المدنیة والدینیة لجمیع سكان فلسطین بقطع النظر عن 

)2(.الأدیان والأجناس

نصت )4(یة، ففي المادة من الصك بالاعتراف بالوكالة الیهود) 6(و) 4(وورد في المادتین 

على أن تعتبر الوكالة كهیئة عمومیة لتشیر وتتعاون في إدارة فلسطین في الشؤون 

الاقتصادیة والاجتماعیة وغیر ذلك، مما یؤثر على إنشاء وطن قومي للیهود ومصالح 

)3(.السكان الیهود في فلسطین وتساعد على ترقیة البلاد تحت سیطرة حكومتها

فقد نصت على حكومة فلسطین مع كفالة عدم إلحاق الضرر بحقوق جمیع )6(أما المادة 

طوائف الأهالي أن تسهل هجرة الیهود إلى فلسطین في أحوال مناسبة وتنشیط بالاتفاق مع 

)4(.واستقرار الیهود في الأراضي الزراعیة)4(الوكالة الیهودیة المشار إلیها في المادة 

الفلسطینیة الجنسیة المشتركة للعرب والیهود بأن یتعین على جعل الجنسیة)7(نصت المادة

على حكومة فلسطین أن تسن قانونا للجنسیة یتضمن نصوصا بتسهیل حصول الیهود الذین 

)5(.یتخذون فلسطین مقاما دائما لهم على الرعویة الفلسطینیة

 .57ص المرجع السابق، ،عیسى ألسفري-/)1(
 .56ص  زعیتر، المصدر السابق، أكرم-/ )2(
 .56- 55ص - نفس المصدر، ص-/)3(
 .57 ص-ص، المرجع السابق ألسفريعیسى -/)4(
 .58-57 ص-صالمرجع السابق، ،عیسى ألسفري-/)5(
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من الصك على أن تكون العربیة والإنكلیزیة والعبریة اللغات الرسمیة )22(كما نصت المادة

في فلسطین، فكل عبارة مكتوبة بالعربیة على الطوابع أو العملة في فلسطین تكرر بالعبریة 

)1(.وكل عبارة بالعبریة تكرر بالعربیة

.61 صنفسه، -/)1(



المشروع البریطاني لتهوید فلسطین........................................:الفصل الثاني

47

  تهويد أجهزة الحكم 1- 1

  الإدارة العسكرية البريطانية في فـلسطين  2- 1

  لجان التقسيم 3- 1

  الكتب البيضاء  4- 1

  الزراعة  1- 2

  الصناعة  2- 2

  التجارة  3- 2

  الامتيازات الاقتصادية للصهاينة  4- 2

  الهجرة والاستيطان  1- 3

  ترحيل وتهجير الفـلسطينيين 2- 3

المساعدات الاجتماعية والثقـافية لتهويد ف  3- 3



المشروع البریطاني لتهوید فلسطین ......................... ...............: يالفصل الثان

47

القبضة والسیطرة على أهم إحكامبعد دخول فلسطین تحت الحكم العسكري البریطاني، تم 

بیق سیاستها التهویدیة متبعة أسالیب المناطق الموجودة بها، ومن هنا شرعت بریطانیا في تط

وممارسات قانونیة وغیر قانونیة، وهذا بهدف التسریع من إقامة وطن قومي یهودي 

.بفلسطین

:تهوید الجانب السیاسي والعسكري: أولا

.تهوید أجهزة الحكم1-1

م سعت الحركة الصهیونیة في 1918بعدما أحكمت بریطانیا سیطرتها على فلسطین عام 

أشهر من 4قبل )1(وجودها في فلسطین، وكتب الزعیم الصهیوني حاییم وایزمانتثبیت 

اللورد كیررون الذي كان وزیر للخارجیة آنذاك وحذر من  إلىم 1920إنشاء الإدارة المدنیة 

وجود موظفین عرب داخل الإدارة العسكریة لأنهم لا یمكنهم أن یفهموا سیاسة إنشاء وطن 

غلغل عدد من الیهود البریطانیین الإدارة العسكریة سیكون أمرا قومي یهودي، مِؤكدا أن ت

مرغوب فیه بشدة وكشف حاییم النقاب على المنظمة الصهیونیة التي أعدت مسبقا قوائم 

)2(.بالمرشحین الجاهزین بجمیع المستویات الإدارة

ى إدارة عملت بریطانیا على تنفیذ ذلك المخطط الذي وضعه حاییم وایزمان فحول فلسطین إل

)3(مدنیة بدلا من الحكم العسكري وعین هربرت صموئیل البریطاني مندوبا سامیا لفلسطین،

الذي عمل على تنفیذ سیاسته الصهیونیة بتهوید مؤسسات الإدارة البریطانیة، فعین الیهود 

.43أكرم علي فضل مهاني، المرجع السابق، ص -/)1(
، یعد أهم شخصیة في التراث الصهیوني بعد تیودور هرتزل، لعب )م1952-1874(ولد في روسیا :حاییم وایزمان-/)2(

مذكرات حاییم وایزمان، :أنظر.م رئیسا لدولة إسرائیل1949الدور الأهم في إصدار تصریح وعد بلفور، انتخب في عام 

م، 2015القاهرة، معدي، مكتبة دار الخلود للنشر والتوزیع،، دراسة الحسینيحاییم وایزمان
، الموسوعة 2، ط1، ج2ق ،)م1948- 1920(الاقتصاد العربي في عهد الانتداب البریطانيفؤاد بسیسو، -/)3(

.60م، ص 1990الفلسطینیة، بیروت، 
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الصهاینة في المناصب المرموقة في فلسطین لدرجة أنهم أصبحوا یمثلون ثلث مجموع

)1(.من مجموع السكان%11نسبة الیهود في فلسطین الوقت الذي لم تتعدىالموظفین في

ویكون توظیف الموظفین على أساس مدى تعاطف الشخص المرشح للوظیفة مع سیاسة 

الحكومة البریطانیة، فیما یتعلق بتصریح بلفور قیام الوطن القومي الیهودي بالدرجة الأولى 

)2(.ربیة والعبریةالحدیث باللغتین العإتقانهوهذا مع 

Herbert(عندما أصبح هربرت صموئیل  Samuel( ،حاكما مدنیا على مدینة القدس

وأصبحت بذلك الدولة الیهودیة في فلسطین موجودة فعلا فالسلطة كانت بید المندوب السامي 

الذي عمل على تثبیت السیطرة الیهودیة على فلسطین وهذا بتعین رؤساء الإدارات الحكومیة 

ووضع الإدارات القضاء )4(المعروفین بتعصبهم الصهاینة)3(الیهود أو من الإنجلیزمن 

والتجارة والهجرة بأیدي الصهاینة المعروفین بتعصبهم بالصهاینة كما عین في كثیر من 

الوظائف قانونیة المهمة في الدوائر المركزیة ودوائر المقاطعات موظفین إنجلیز معظمهم 

)5(.یهود

Norman(شخصیات الیهودیة الذي قام بتعیینها نورمان بنتویتش ومن أخطر ال

Bentwich( إذا جعله سكرتیرا قضائیا في حكومة الانتداب، ویتولى هذا المنصب قام

بحیث أصدرت سنت المئات من .للفلسطینیینالأزمةنورمان ووضع فوانین وسن التشریعات 

اطاتهم وحمت الیهود وسهلت هجرتهم، القوانین التي تهدف إلى تقیید العرب والحد من نش

كما )6(وجعل اللغة العبریة لغة رسمیة ثالثة إلى جانب اللغتین العربیة والانجلیزیة في فلسطین،

.1007-1006 ص- ص، فلسطین في عهد الانتداب، المرجع السابق، طریینأحمد -/)1(
.39م، ص 2002وزارة الثقافة، عمان، ،)م1925-1920(إمارة الأردن هربرت صموئیل وتأسیس أمجد الزغبي، -/)2(
.31م، ص 1959، المكتبة العصریة، صیدا، القضیة الفلسطینیة في نختلف مراحلهامحمد عزة دروزة، -/)3(
، م1971، منشأة المعارف، الإسكندریة، العرب والیهود في الماضي والحاضر والمستقبلمحمد عبد الرحمان حسن، -/)4(

  .156- 155 ص- ص
.68، ص )ن. س. د(، مؤسسة البیادر، القدس، 2، طتاریخ فلسطین الحدیثتیسیر جبارة، -/)5(
.469، ص المرجع السابقمحمد الفاروق الخالدي، -/)6(
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وضعت موارد الثروة الرئیسیة واستغلالها في أیدي الیهود الصهاینة ومنحهم التسهیلات 

)1(.والامتیازات

السامي یضم ثلاثة موظفین وهم السكرتیر العام وكان المجلس التنفیذي الذي یرأسه المندوب

الیهودي )Dedz(والسكرتیر المالي والسكرتیر القضائي، فكان السكرتیر الأول دیرز 

بنتویتشوالسكرتیر القضائي نورمان )Smallwood(الصهیوني والسكرتیر المالي سمولوود

)2(حریة سن القوانین،م، هو من الصهاینة وترك له 1916ممثل اتحاد الصهیوني في لندن 

فكان الرئیس الفعلي للجهاز القضائي المشرف على تنفیذ سن القوانین  لم یقف الأمر عند 

هذا الحد بل قام بتعیین عدد كبیر من الصهاینة في مواقع وإدارات حساسة ولم یوظف أحدا 

الوظائف من العرب المسلمین في المراكز المهمة بل عین المثقفین المسلمین والمسحیین في

بهدف إعطاء فلسطین طابعا یهودیا یسهل عملیة التهوید ویشجع هجرة الیهود )3(البسیطة،

من الخارج إلى فلسطین، مما مكن هربرت صموئیل أن یبرز ویكون أول ملوك الیهود في 

)4(.فلسطین

Herbert(هربرت صموئیل-/)1( Samuel(،تبنى فكرة بریطانیا في فلسطینبریطاني وأول مندوب سامي ل يسیاس ،

م قدم مذكرة للوزارة البریطانیة من 1915م، عندما عرف أنها تخدم المصلحة الإمبریالیة، وفي سنة 1914الصهیونیة سنة 

أجل إنشاء دولة یهودیة في فلسطین ن شارك في إصدار وعد بلفور عندما كانت فلسطین تحت الانتداب، عین كمندوب 

عبد الوهاب الكیالي، :أنظر.مستوطنة100مستوطنة إلى 44صبحت من سامي، وفي عهده ازدادت المستوطنات وأ

.645، ص )ن. س. د(، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 1الموسوعة السیاسیة، ج
Albert(یسون امن الصهاینة المتعصبین المتشددین المسحیین الذین تم تعیینهم ألبرت ج-/)2( Hyamson( مدیر دائرة الهجرة

Harold)وهو عضو في المنظمة الصهیونیة، الكولونیل هارولد سولومون  Solomon) ،وهو یهودي كان مراقبا للمخازن

Max)مدیرا للتجارة والصناعة من عائلة یهودیة مصریة، ماكس نورك (Harary)الكابتن هراري Norock) سكرتیر صموئیل

ومن بر دائرة الأشغال العامة، المستر مدی(Grant)لصهیونیة، الجنرال جرانتحلقة وصل بین الحكومة والحركة ا

(Bowman)مدیر للتعلیم ووینجت(Wingate) قائد لمقاطعة حیفا، الكولونیل سترلنج قائدا للمقاطعة في یافا، الكولونیل

سیاسة الانتداب البریطاني الاقتصادیة في إبراهیم الجندي، :أنظر.قائدا للمقاطعة القدس(Storros)ستوز

  . 23- 22 ص-صم، 1986حامد، عمان، لالكر مدار ، )م1939-1922(فلسطین
م، ص 1990، الموسوعة الفلسطینیة، بیروت، 1، ط5، ج2، قفلسطین في عهد الانتداب البریطانيأحمد طربین، -/)3(

1007.
.32السابق، ص المصدرمحمد عزة دروزة، -/)4(
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.الإدارة العسكریة البریطانیة1-1

عن قیام إدارة عسكریة سمیت باسم الإدارة  يأللینبم احتلال القدس أعلن الجنرال لما ت

الجنوبیة لبلاد العدو المحتلة یدیر المدیر العام الذي یعینه القائد البریطاني اللینبي، ولما تم 

م شملها الحكم العسكري البریطاني المذكور أما 1917احتلال فلسطین نهائیا في سبتمبر 

ا عربیة على رأسها فیصل عرفت باسم سوریة الداخلیة من العقبة إلى حلب فجعلت إدارته

أما فیما یخص لبنان .الإدارة الشرقیة لبلاد العدو المحتلة مع بقائها تابعة للقیادة العامة

وسواحل سوریة فجعلت إدارتها بید فرنسا وعرفت باسم الإدارة الغربیة لبلاد العدو فكان هذا 

)1(.التقسیم الإداري یدل على نیة الحلفاء نحو مصیر البلاد

وكان المدیر الإدارة العسكریة في فلسطین منذ الحكم العسكري وهو الجنرال 

الضابط الساسي العام في المكتب العربي بالقاهرة، حیث قام بإنشاء )Clayton()2(كلایتون

هیئة عسكریة تعمل تحت إدارته وهذا من أجل ربط الإدارة العسكریة بالإدارة السیاسیة من 

.لبریطاني الموضوع بالنسبة لفلسطینأجل تنفیذ المخطط ا

وهنا قام الحكم كلاتیون بتعین عساكر على كل من بئر السبع، غزة، یافا، عسقلان، رام االله، 

م، 1917دیسمبر9الرملة أریحا، بیت لحم، الخلیل، ثم القدس بعدما تم الدخول إلیها یوم 

مثل المستشار المالي، وأنشئ وظیفة جدیدة عرفت باسم مفتش العرب، وعدة وظائف أخرى 

)3(.الزراعة، المعارف، القاضي المال، الجمارك، الواردات، المصلحة الطبیة

إن القوانین التي سنها الحاكم كلاتیون وجاء بها إدارة عسكریة السیاسیة لبریطانیا ظلت ساریة 

انت هذه الواردات ك لأنم وهذا 1920یونیو8المفعول بعد انتهاء فترة الحكم العسكري في 

.49السابق، ص المصدرأكرم زعیتر، -/)1(
:أنظر أیضا.139م، ص 1915، القاهرة، )ن. د. د(، تاریخ القدسعارف العارف، -/)2(

Luke Harry Charles Keith Roach Edward. The Hand Book of Palestine And. London Transjordan. 1934. p31-.
.65كامل محمود الخلة، المرجع السابق، ص -/)3(
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مهتمة بالنظام المالي في البلاد حتى تستطیع أن توفر الأموال الضروریة الازمة في لنفقات 

)1(.الإدارة

وكان لحكم هذه الإدارة الیهودیة حیث كانوا یشكلون الأغلبیة حتى وإن كان فیها أهل القدس 

مقابل ضیقة العرب، بحیث لم تطبق الإدارة العسكریة على مستوطنات الیهودیة أنداك، وبي ال

)2(.هذه الإدارة على العرب فقط

وهنا حاولت بریطانیا جعل فلسطین تحت الحمایة العسكریة من أجل تطبیق تصریح بلفور، 

وإنشاء وطن قومي للیهود المزعوم، وبفعل استطاعت بریطانیا أن تغیر الحكم العسكري 

والتمهید .یلم، في عهد وبقیادة هربرت صموئ1920لفلسطین إلى حكم مدني في سنة 

)3(.لتطبیق مخططاته على أرض فلسطین

وبعد اعتراف باللغة العبریة لغة رسمیة ثالثة في البلاد، واستعان بشخصیات إنجلیزیة من 

)4(.على دائرة الهجرة ودوائر التجارة والصناعةفسیطرواالصهاینة في حكومته 

ة الانتداب وكان یتولى وضع وعین نورمان بنتویتش الیهودي سكرتیرا قضائیا عاما في حكوم

، وبعد هذا تصدر موقعه من المندوب السامي صموئیل وسن الأزمةالقوانین وسن التشریعات 

هذا الأخیر عدة تشریعات فوضع عدة قوانین حدت من نشاط العرب وحمت الیهود وسهلت 

هجرتهم، وفتح أبواب المناصب للیهود رغم قلة عددهم حتى أصبحت أربعة أضعاف 

)5(.العرب

  .69-68 ص- ص، كامل محمود الخلة، المرجع السابق-/)1(
.81- 80ص - صالح على الشورة، المرجع السابق، ص -/)2(
.82كامل محمود الخلة، المرجع السابق، ص -/)3(
.469محمد الفاروق الخالدي، المرجع السابق، ص -/)4(
.20إبراهیم رضوان الجندي، المرجع السابق، ص -/)5(
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كما سلم إدارة التجارة للیهودي آخر، ولم تبقى دائرة )جایسون(وتمت تسلیم إدارة الهجرة للیهود

إلا ویرأسها یهودي أو یساعد مدیرها البریطاني یهودي أخر هذا وقد وصلت بریطانیا طوال 

)1(.انتدابها خطط صموئیل المذكورة سیاسة التهوید

لجان التقسیم1-3

  :مPALIN(1920(لجنة بالین-/1

م 1920أبریل عـام)نیسان(كونت الحكومة البریطانیة بعد أحداث ثورة مقام النبي موسى، في 

لجنة عسكریة للتحقیق في أسباب الاضطرابات برئاسة الجنرال بالین، حیث عرفـت اللجنة 

وقد عقدت اللجنـة )3(وأعدت تقریرها الذي ظل طي الكتمان،)2(.Plain)لجنة بالین (باسـمه

الإنجلیزیة، :شاهداً ناطقین بعدة لغات هي152خمسین یوماً، واستجوبت نحوجلساتها طوال

.والعربیـة، والعبریة، والفرنسیة، والیدیشیة

:علاقة اللجنة بالصهیونیة

أوضح تقریر لجنة بالین أن الحكومة البریطانیة تعمل على خدمة المشروع الـصهیوني، مما 

وذكرت اللجنة أن تهور المسؤولین )4(.عرقلة عمل الحكومة البریطانیة في فلسطینأدى إلى 

سبب الذعر بین العرب ناتج عن الاضطرابات وأنالصهیونیین كان إلى حد كبیر سبب تلك 

فإنه أینما غـدا الیهودي مالكاً للأرض، "منافسة الصهاینة لهم في المجال الاقتصادي 

المالك العربي إلى أن یكون عاملاً أجیراً كما جاء في التقریر ووصلت الحال بالفلاح الریفي

أن وحدة السیاسیتین الإنجلیزیة والصهیونیة في فلسطین، تتمثل في نشوء وحـدات یهودیة 

، شكلها جابوتنسكي، الذي كان یحـارب فـي صـفوف الجـیش )الهاغانا(للدفاع الذاتي، 

الذي كان موظفاً روسیاً بـارزاً فـي عهـد حكومة البریطاني خلال الحرب، والمستر روتنبرغ، 

.78م، ص 1958، القاهرة، )ن. د. د(، محاضرات في تاریخ قضیة فلسطینأحمد طربین، -/)1(
، مركز أبحاث منظمة التحریر الفلسطینیة، نیقوسیا، 2جم، 1939-8191صهیونیةالتاریخ جریس، صبري-/)2(

.36م، ص 1986
.1005المرجع السابق، ص ، فلسطین في عهد الانتداب البریطانيأحمد طربین، -/)3(
.239محمود كامل الخلة، المرجع السابق، ص -/)4(
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م، وأن تلك الوحدات شكلت دون موافقة الإدارة العامة أو معرفتهـا، إذ 1917كیرسكي عام 

والأخطر من ذلك، )1(كانـت تتدرب بصورة علنیة وراء مدرسة لیمل، وفوق قمة جبل الزیتون،

ومن خلال ما ورد في )2(.غیر الشرعیةأن الإدارة العامة البریطانیة استخدمت تلك الوحدات

تقریر اللجنة الذي حمل الصهاینة والحكومة البریطانیة، أسـباب الأحداث وانتقاده الحكومة 

البریطانیة، الداعمة للصهاینة على حـساب أصـحاب الأرض، لـذا قامت الحكومة البریطانیة 

م، 1968یـرى النـور إلى عام بإخفاء نتائج التقریر، لأنه یعرقل تنفیذ تصریح بلفور، ولم

.بعدما احتل الصهاینة كل فلسطین

:لجنة هایكرافت-/2

م، لجنة للتحقیق في الإضرابات التي وقعت في 1921مایو7شكلت الحكومة البریطانیة في 

.T(م، برئاسـة تومـاس هایكرافـت 1921مایویافا في الأول من  Haycraf( قاضي قضاة

.H.C(فلسطین، ومستر لوك  Luke(؛ مساعد حـاكم القـدس، ومستر ستبس)J.N.

Stubbs( الأراضي،؛ مساعد مدیر دائرة)وعضویة ثلاثة آخـرین عـن الطوائف الثلاثة)3:

M(عارف الدجاني عن المسلمین، وإلیاس مشبك عن المسیحیین، والدكتور إلیاس 

Eliash( عن الیهود، ولم تكن لهم سلطة حقیقیة، واستمعت اللجنة إلى شـهادات وبیانـات

)4(.والیهودالعرب والإنجلیز 

:علاقة اللجنة بالصهیونیة

مظاهرة الشیوعیین الصهاینة، كانت الشرارة التي أشعلت حق العـرب"أكدت اللجنة أن 

، وأن وجود الیهود "القابل للانفجار، وأحدثت الثوران الذي آل إلى سفك دماء العرب والیهود

لولا وجود القضیة الیهودیة في "فـي فلسطین، هو الذي جلب المصاعب للحكومة البریطانیة 

الحكومة أقل صعوبة في إدارة الشؤون المحلیة، ونعتقـد أن كـره العـرب لمالقتفلسطین، 

  .124ص  ،المرجع السابقالوهاب الكیالي، عبد-/)1(
.1005المرجع السابق، ص فلسطین في عهد الانتداب البریطاني، أحمد طربین، -/)2(
.74، صالمرجع السابق، ألسفريعیسى -/)3(
.262محمود كامل الخلة، المرجع السابق، ص -/)4(
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، كما ذكر تقریر اللجنة أن ما "لبریطانیة نشأ عن مساعدتها للسیاسة الصهیونیةللحكومة ا

كتبـه الـصهاینة حول تفسیر وطنهم القومي كان سبب التصادم، وجاء في افتتاحیـة مقالـة 

م أن 1921مایو25الصادر بتاریخ 2720لـصحیفة الجیوش كرونیل الصهیونیة في عددها

إعطاء الیهود تلك الحقوق والامتیازات في فلسطین، التي الحل الوحید لمسألة فلسطین هو

اللجنة دافیـد تمكّنهم مـن جعلها یهودیة، كما أن إنكلترا إنكلیزیة وكندا كندیة، و صرح رئیس 

وأنه لا یمكن إلا أن یكون هناك "أن الیهود وحدهم یجب السماح لهم بحمل الأسلحة )1(أیدر

الیهودي، كما أن لا مساواة في الشراكة بین الیهود وطن قومي واحد في فلسطین، هو الوطن

.والعرب، وإنما سیكون التفوق للیهود بمجـرد زیـادة أعداد العرق الیهودي بصورة كافیة

:لجنة شو-/3

Pass(أرسل وزیر المستعمرات البریطاني؛ اللورد باسفیلد field( سبتمبر عام 13، في

م برئاسة قاضٍ كبیر هو ولتـر 1929لجنة للتحقیق في أسباب ثورة البراق )2(م،1929

Walter()3(شـو Shaw( وثلاثة أعضاء من النواب في البرلمان البریطاني، كانوا یمثلون

.H(هنري بترتون :الأحزاب الثلاثة وهم Betterton( من حزب المحافظین، هوبكن

.H)((سنیلمـن حزب الأحرار، وهنري )Morris(موریس Snellأنظر ()4(.من حزب العمال

)04الملحق رقم

م، أرسل 1918م، أصبح صهیونیا متحمسا في عام 1866وزعیم صهیوني في انجلترا، ولد عام  فمثق:دافید أیدر-/)1(

ستدروت الصهیوني في بریطانیا، في الإدارة الصهیونیة ورئیسا للهإلى فلسطین عضوا في اللجنة الصهیونیة، وأصبح عضوا 

، دار 1أحمد العجرمي، ط:، ترالمصطلحات الصهیونیةمعجمتلمي أفرایم ومناحیم:أنظرم 1936توفي في لندن عام 

.22م، ص 1988الجلیل للنشر، عمان، 
.125، ص قالسابالمصدر، رصیأبو بصالح -/)2(
م، وهو قاضي إنجلیزي ورئیس لجنة التحقیق في 15/04/1863ولد السیر والتر سیدني شو في :والتر شو-/)3(

م والتي شكلها اللورد باسفیلد وزیر المستعمرات البریطاني آنذاك وقد قررت 1929الاضطرابات التي حدثت في فلسطین عام 

الموقع :أنظر.م24/04/1937، توفي والتر شو في یوم اللجنة في تقریرها عن أسباب الاضطرابات في فلسطین

:الإلكتروني www.ar.kcugenii.com/wiki/walter-shaw-(judge)، 16:30ساعةالى، علم05/06/2021یوم.
.1021المرجع السابق، ص ، محاضرات في تاریخ قضیة فلسطینأحمد طربین، -/)4(
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التحقیق عن الأسباب المباشرة التي أدت إلى "كانت صلاحیات اللجنة مقیدة ومحصورة في 

الانفجار الذي وقع حدیثاً، والتوصیة بما یتخذ من تدابیر لتجنب تكراره، وقـد وصـلت اللجنـة 

عقد یومـاً، تمكنـت خلالها من 66)(لمـدة م، وباشرت عملها1929أكتوبر 24فلسطین في 

شهود من مـوظفین، عرب 610)(جلسة سریة، واستمعت إلى 11)(جلسة علنیة، و 47)(

)1(.المستعمراتویهود، ووضعت تقریراً في لندن، وقدمته إلى وزیر 

:أهم توصیات اللجنة

جراء مـن"وقد اشتدت جاء تقریر لجنة شو مؤكداً مخاوف العرب من الوطن القومي الیهودي، 

كما أوصت اللجنة ضـرورة )2(التصریحات المنصرفة التي أذیعت عن السیاسة الصهیونیة،

في فلسطین یكـون إتباعهاإصدار تصریح من حكومة جلالة الملك عن السیاسة التي تنوي 

أكبـر عون على تنظیم شؤون الحكم في البلاد، وتزداد قیمة هذا البیان، إذا تضمن بجلاء،

وبعبارات واضحة المعنى الذي تعلقه حكومة جلالة الملك على أحكام صك الانتداب، التي 

تنص على صـیانة حقوق الطوائف غیر الیهودیة في فلسطین، وأن تجاهر الحكومة 

البریطانیة مرة أخرى، بأن المقام الخاص المسموح به للجمعیة الصهیونیة لا یخولها الحق في 

، كما "م1922جاء في الكتاب الأبیض لسنة كم فلسطین، كماكون لها نصیب في حأن ی

أن تصدر الحكومة بیاناً صریحاً عن الهجرة الیهودیة، وأن تدرس "أوصى تقریر لجنة شو 

التقریر إلى وأوضح.الهجرةوسائل تنظیمها ومراقبتها، بقصد وضع حد لتكرار الزیادة في 

وطناً قومیاً للیهود، بالمعنى الذي كان یفهمه «عدم إمكانیة تحقیق الالتزام المزدوج بقولها إن 

قبلت ، والمطالب الوطنیة العربیة إذا من العربالناس عامة لا یتلاءم مع مطالب الوطنیین 

یة حائط لكن لجنة شو لم تقدم تقریر بشأن قض)3(.مستحیلاالعهد المعطى للیهود تجعل

.79السابق، ص المصدرأكرم زعیتر، -/)1(
.318محمود كامل الخلة، المرجع السابق، ص -/)2(
.318، ص نفسه-/)3(
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البراق، فقد اعتبرت تلك القـضیة لیـست من اختصاصاتها، وأوصت أن تحقق فیها لجنة 

.أخرى

.J.H)()1(تقریر جون هوب سمبسون-/4 Simpson 1930عام:

م، أوفدت اللجنة التنفیذیة الفلسطینیة وفـداً إلـى 1930عقب صدور تقریر لجنة شو عام 

م، وتمكن الوفد من مقابلـة رئـیس الـوزراء رمـزي 1930مارس 31لندن، في 

Ramsayماكدونالد McDonald)(ووزیر المستعمرات باسفیلد)وقدم إلیهما مذكرة )2

بمطالب العرب من وقف الهجرة، ومنع انتقال الأراضي من ید العرب، وتألیف حكومة وطنیة 

30لكن الحكومة البریطانیة رفضت تلك المطالب في بیان أصدرته في )3(نیابیة،

أن التغیرات الدستوریة الواسعة النطاق بشأن تأسیس حكم برلماني في "م، بحجة 1930مایو

فلسطین التي طلبها الوفد العربي، غیر مقبولة برمتها، إذ أنها تجعل مـن المـستحیل علـى 

سؤولیات الملقاة على عاتقها أي إنشاء الـوطن القـومي حكومـة بریطانیا القیام بجمیع الم

)4(الیهـودي، بصفتها الدولة المنتدبة على فلسطین وأوضحت أنها سترسل خبیراً إلى فلـسطین،

)5(.لدراسـة مسألتي الهجرة والأراضي

التي كانت  معصبة الأمالخبیر في شؤون العمل الزراعي والاستیطان وكان عضوا في لجنة :جون هوب سمبسون-/)1(

نوضع فلسطیعملیة تبادل السكان بین تركیا والیونان ولدراسة میدانیة وافیة كلف سمبسون بدراسة  ىمسؤولة عل

عالموق:نظرأ.م1930عامضي وتنمیتها ار وإسكانالأجاء تقریره بعنوان الهجرة  دم، وق1930وترأس اللجنة عام

.16:15:على الساعةم، www.alkottob.com،06/06/2021الفلسطینیة، ةالموسوع:الإلكتروني
القومي للدراسات والتوثیق، غزة، ز، المرك1ط، 1جم، 1935-637وثائق القضیة الفلسطینیة من ناهض زقوت، -/)2(

.352م، ص 2003
.353- 352 ص- صنفسه، -/)3(
.211صبري جریس، المرجع السابق، ص -/)4(
ص ، )ن. س. د(، )ن. ب. د(، الناشر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلام، الدین القسامالشیخ عز بسام العسلي، -/)5(

19.
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بمسائل أوفدت الحكومة البریطانیة إلى فلسطین السیر جون هوب سمبسون؛ الخبیر العالمي 

 سشهر، ودر م، وطاف في فلسطین كلها لمدة 1930أیار/والإسكان، فوصل في مایوجرةاله

فلسطین، والأراضي المزروعة والمهجورة، والأراضي التي یمكن تطویرها، ودرس حالـة أحوال

وزارة البلاد الاقتصادیة، ومدخولات الأسر، وإنتاج الأراضي، وخرج بتقریر قدمه إلى 

م، برفقـة كتاب باسفیلد 1930أكتوبر 20م ونشر في 1930أغسطس 22في  المستعمرات

.الأبیض

رفض تقریر سمبسون، فیما یتعلق بالأرض الصالحة للزراعة على حسب تقدیرات الوكالـة 

)دونـم10,592,000(، كما رفض تقدیر مندوب دائرة الأراضي  )ملیون دونم(16الیهودیـة

، باستثناء منطقة بئر السبع وأشار )دونم6,544,000(وأكدأنالأرض الصالحة للزراعة تبلغ 

إلـى أن الیهود لا یطبقون الأسالیب الفنیة الحدیثة في جمیع الأراضي التي أخذوها من 

(العرب، وضرب مثلا لذلك مرج ابن عامر قل إنتاجه، وتأخرت "،الذي )ألف دونم400

كما وجه سمبسون نقداً شدیداً )1(أسالیب استثماره، بعد أن انتقـل من أیدي العرب إلى الیهود،

إلى مؤسسات الاستیطان الصهیوني، كونها تنتهج سیاسة رسمیة، معلنة فـي دسـاتیرها وعقود 

عملیاً إلى التمییز العنصري، ضـد العـرب، وذلـك بحمـل المـستوطنین  أدتتأسیسها، وبهذا 

عمل العبري، والامتنـاع الصهاینة، على التوقیع على عقود تعهدوا بموجبها، باتباع قواعد ال

عـن استخدام العمال العرب لدیهم؛ مما ساعد على ازدیاد التوتر بین العرب والیهـود ولـم 

إتباعأیضاً على )2(یكتـفي الصهیونیین بذلك، بل إنهم حاولوا حمل مستوطنات بیكا،

)3(.سیاسـتهم، المنافیـة لنصوص صك الانتداب وروحه

كبیرة من الیهود دخلوا فلسطین بطریقة سریة فزیادة عنكما أوضح التقریر أن أعداداً 

المهاجرین من ذوي الأصناف المصرح بها لمن یریدون الاستیطان في فلسطین، یـدخل 

.323محمود كامل الخلة، المرجع السابق، ص -/)1(
Palestine(لفلسطین شركة الاستیطان الیهودي -/)2( Jewish colonization Association PJCA(مسؤولیة النشاط  تتول

.148المرجع السابق، ص :صبري جریس:أنظر.الاستیطاني للیهود في فلسطین
.212نفسه، ص -/)3(
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سـنویاً عدد وافر من الناس بصفة سائحین یبلغ أحیاناً بضعة آلاف، ولا تنتبه الحكومة إلا 

سطین بـصورة جدیـة، مـا لـم تتخـذ الإجراءات للقلیل مـنهم، ولا یمكن مراقبة المهاجرة إلى فل

، وتحمـل الوكالـة الیهودیـة مسؤولیة "للضرب على أیدي الذین یدخلون البلاد خلافاً للقانون

.تلك المخالفات، كما أوصى التقریر بضرورة وقف الهجرة الیهودیة

الكتب البیضاء1-4

م، وفي 1920نیسان/أبریل24بعد اختیار بریطانیا فلسطین وفرض الانتداب علیها بتاریخ 

/نیتها إلغاء الحكم العسكري في فلسطین واستبداله بالإدارة المدنیة، ابتداء من أول یولیو

م أخذت على عاتقها متابعة تنفیذ السیاسة البریطانیة، بهدف جعل فلسطین 1920جویلیةعام 

الذي أدى إلى قیام عرب فلسطین بثورات عدة ضد تلك السیاسة الأمرللیهود، وطنا قومیا 

وهذا ما دفع الحكومة البریطانیة إلى العمل على امتصاص غضب عرب فلسطین 

وتضلیلهم، وهذا من خلال إصدار الكتب البیضاء لكسب أكبر وقت ممكن لضمان قیام 

:على النحو التاليفكانت الكتب )1(الوطن القومي الیهودي في فلسطین،

:م1922الكتاب الأبیض الأول -/أ

بطریقة تهدئ بها حدة )2(م1921م ویافا 1920فكرت بریطانیا بعد أحداث ثورة النبي موسى 

الاحتقان الفلسطیني، فأصدرت مذكرةعلى لسان وزیر المستعمرات البریطاني وتنسون تشرشل 

عكست"شرشل،تصریح ت"أو " الكتاب الأبیض"م عرفت باسم 1922/6/22

بریطانیا تتوقع من كانت.فلسطینالمبادئ الأساسیة للسیاسة البریطانیة المراد انتهاجها في 

هذا الكتاب أن یمثل تفسیراً لتصریح بلفور بطریقة تطمئن العرب، فانتهجت في كتابة كلمات 

.76فضل مهاني، المرجع السابق، ص -/)1(
انتفاضة وطنیة شعبیة قام بها عرب فلسطین ضد الهجرة الصهیونیة والمشروع الصهیوني وتصریح بلفور، بدأت -/)2(

م، ونتیجة لتلك الأحداث أرسلت بریطانیا لجنة هایكرافت للتحقیق في أسباب الصدام، وقدرت 1921مطلع مایو إحداثها

72جریحا من بینهم 218صهیونیا، ونحو47عربیا، و48قتیلا من بینهم 95یافا نحو  تاضطرابااللجنة عدد القتلى في 

:أنظر. م1921لتي وقعت في الخامس من مایو صاباتالإلم تتضمن الإحصاءاتصهیونیا، غیر أن تلك 146عربیا 

.928م، ص 1994، الموسوعة العربیة للدراسات والنشر، بیروت ، 1الموسوعة السیاسیة ،جعبد الوهاب الكیالي،
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طانیة الكتاب الأبیض بصیغ لفظیة تحتمل التأویل، لترك طابع الاعتدال على السیاسة البری

في فلسطین، إلا أنه أكد على المواقف الأساسیة في تصریح بلفور، فبالتالي كان مخیباً 

لآمال الفلسطینیین، وعلیه كان هذا الكتاب حافزاً لهم لمتابعة النضال ضد الاحتلال 

واشتمل هذا الكتاب الذي كان أول إعلان عام للسیاسة البریطانیة في فلسطین )1(،البریطاني

:بلفور على عدة مبادئ أهمهابعد تصریح

في فلسطین، ولكن لیس في كل "وطن قومي للیهود"التأكید على وجوب إقامة -1

.دولة لا یعنيفلسطین، وأن هذا الوطن 

ویستند إلى "الشعب الیهودي في فلسطین هو حق من حقوقه ولیست منّة،"أن وجود -2

یهودیة كما هي إنجلترا  بریطانیا لا تهدف لجعل فلسطین  ّ قدیمة لكنصلة تاریخیة 

.إنجلیزیة، ولا تفكر في إفناء السكان العرب

لا مشكلة في استمرار زیادة الهجرة الیهودیة إلى فلسطین، شریطة عدم التعارض مع -3

.على استیعاب المهاجرین الجددفلسطین الاقتصادیةقدرة 

 یخولها الاشتراك ؛ لا)الوكالة الیهودیة(إن المركز الممنوح للجنة التنفیذیة الصهیونیة -4

.في إدارة البلاد مع البریطانیین

إقامة حكم ذاتي كامل في فلسطین، وتشكیل مجلس تشریعي تكون أغلبیة أعضائه -5

)2(.من المنتخبین

:م1930الكتاب الأبیض الثاني -/ب

متجاهلین )3(م أحدث الیهود بعض التغییرات على حائط البراق،1928سبتمبر  23في 

من صك الانتداب التي نصت على بقاء الحالة الراهنة في الأماكن المقدسة على )13(المادة

.89-86، صم1991، مركز الدراسات الوحدة العربیة، بیروت، فلسطین تاریخا وعبرا ومصیرا، شفیق الرشیدات-/)1(
  .70- 69 ص-ص السابق، المصدرأكرم زعیتر، -/)2(

هو الحائط الغربي للمسجد الأقصى، وهو وقف إسلامي وسمي بالبراق نسبة إلى الدابة التي كان یمتطیها :حائط البراق-/)3(

والمعراج، واستقرت به عند الحائط الغربي، ویطلق الیهود علیه اسم  ءالرسول صلى االله علیه وسلمفي رحلة الإسرا
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ماهي علیه، إذ أن هذه التغییرات أثارت غضب المسلمین، فقاموا بتأسیس لجنة الدفاع عن 

م، عقدوا في القدس مؤتمرا إسلامیا في الأول من 1928أیلول/سبتمبر30البراق الشریف في 

)1().جمعیة حراسة المسجد الأقصى(م، وقرر المؤتمرون تشكیل 1928بر من عام نوفم

م قام الیهود بتنظیم مظاهرات في القدس واتجهت إلى حائط البراق، 1929أوت/ آب 15في 

وهناك رفعوا العلم الصهیوني وانشدوا النشید الوطني الخاص بیهم، وفي الیوم الثاني ویوم 

مسلمون من المسجد الأقصى بتظاهرة نحو البراق أدت إلى وقوع عید المولد النبوي، خرج ال

اشتباكات مع الیهود، وهنا وقعت الصدمات بین العرب والیهود بعد صلاة الجمعة التالیة في 

م في القدس، وعم التوتر في معظم أرجاء القدس، مما أسفرت هذه 1929آب عام 22

إضافة إلى الخسائر المالیة التي لحقت الأحداث على مقتل وجرح العشرات من كلا الجانبین 

)2(.بالممتلكات

عرفت بلجنة 1929فقد شكلت الحكومة البریطانیة لجنة للتحقیق في أسباب ثورة البراق 

شو، وأكد التقریر الذي قدمته اللجنة على أن من أسباب والتر شونسبة إلى اسم رئیسها 

:الاضطرابات

أمانیهم السیاسیة والوطنیة، وخوفهم على مستقبلهم شعور العرب بالعداء نحو الیهود لخیبة*

.الاقتصادي

)3(.تخوفهم من تجریدهم من أراضیهم، ومن الهجرة الیهودیة المتزایدة*

واستنادا إلى تقاریر اللجان السابقة الذكر، أصدرت الحكومةالبریطانیة ممثلة بوزیر 

الثاني، الذي عرف أیضا "الأبیضم الكتاب 1930المستعمرات اللورد باسفیلد في نوفمبر

""كتاب باسفیلد"باسم Passefile white paperفیه بریطانیا أنها لن تتخلى عن تنفیذ أكدت

عبد الوهاب :، وكان المسلمون یسمحون للیهود بزیارة المكان من باب التسامح الدیني، أنظر)الحائط المبكي(لحائطا

  .198ص المرجع السابق، ، 1الموسوعة السیاسیة، جالكیالي، 
.274م، ص 2003، مركز الإعلام العربي، مصر،1ط، الفلسطینیةمنهجیة في القضیة  تدارساصالح محسن، -/)1(
.213ص  صبري جریس، المرجع السابق،-/)2(
.86م، ص 1983، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، فلسطین تاریخها وقضیتهاالفلسطینیة، الدراساتمؤسسة -/)3(
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مع رغم ذلك فقد أنصفت فیه هذه الأخیرة الفلسطینیین نوعا ما مقارنة ،صك الانتداب

:السیاسیة السابقة، وذلك عندما نص الكتاب علىمواقفها

م كخطوة 1922ریعي مشابه للمجلس التشریعي الذي وضعهتشرشل سنة إنشاء مجلس تش*

.لإعطاء فلسطین الحكم الذاتي

.إدخال تحسینات على أسالیب الزراعة والري*

.ضمان عدم إخراج المستأجرین العرب من الأرض*

)1(.العمل على تحدید عدد المهاجرین الیهود المسموح بهجرتهم إلىالبلاد*

مع أن هذا الكتاب لا یحقق أماني الفلسطینیین، ویتمسك بنصوص الانتداب الممقوت، فلم 

یرفضه الفلسطینیون، حیث ردت اللجنة التنفیذیة العربیة عن استعدادها للنظر فیه، على 

أنه لا یختلف عن سابقه كثیرا، ولكن بریطانیا التي فاجأها الموقف الفلسطیني الجدید، الرغم 

)2(.في تطبیق بنود كتاب باسفیلدأخذت تتردد 

:م1931الكتاب الأبیض الثالث -/ج

هاجم الصهاینة كتاب باسفیلد، وفجروا موجة من الغضب والاحتجاجات ضده، واستقال 

وتحت تأثیر .ن من رئاسة الوكالة الیهود والحركة الصهیونیة كعلامة احتجاجاحاییم وایزم

هذه الضغوطات والاحتجاجات تراجع رئیس الوزراء البریطاني رمسي ماكدونالد عن بنود 

بیاناً أعلن 1931فبرایر /وقدم للحركة الصهیونیة في شباط)الكتاب الأبیض(كتاب باسفیلد 

فرض ولیس في نیتها وقف أو منع الهجرة الیهودیة في أي من حكومة جلالته لم ت"فیه أن 

ولا تنوي ...لم تفرض أیة قیود على حیازة الیهود أراض إضافیة"وأنها "...تصنیفاتها

)3(.الكتاب الأسود"فوصف الفلسطینیون هذا التراجع بـ ."اتخاذإجراءات في هذا الصدد

.91، ص المصدر السابقشفیق الرشیدات، -/)1(
،مركز الزیتونة وتطوراتها المعاصرةالقضیة الفلسطینیة خلفیاتها التاریخیة وتطوراتها المعاصرة محسن صالح، محمد-/)2(

.88م، ص 2012للدراسات والاستشارات، بیروت، 
  .91- 90ص -السابق، ص المصدرأكرم زعیتر، -/)3(
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تهوید الجانب الاقتصادي:ثانیا

  الزراعة 2-1

:كانت الزراعة في فترة الانتداب رائجة لأنها قد حظیت بدعم سلطة الانتداب منها

)1(:نذكر منها على سبیل المثال

:زراعة الحمضیات-/أ

وجهت سلطة الانتداب اهتمامها خصوصا لتطویر زراعة الحمضیات وهذا یرجع لخصوبة 

من صادراته وإذ 75تربة فلسطین وبذلك صارت المنتوج الأول فیها حیث تمثل حوالي 

قامت سلطة الانتداب بتحسین عملیات تصدیرها من خلال الجمعیات القانونیة الصهیونیة، 

م 1935وكانت بریطانیا أول الدول المستوردة لهذا المنتوج إذا وصل ما استوردته في عام 

)2(.من مجموع الصادرات الفلسطینیة96وتزایدت النسبة إلى 79.9حوالي 

:الحبوب والخضرواتزراعة -/ب

شجعت السلطات البریطانیة زراعة الخضروات عند الصهاینة ووجهت اهتماما كبیرا لها، وإذ 

قامت بتلبیة احتیاجات المزارع الصهیوني، وبالمقابل عملت على فرض ضرائب باهضه على 

)3(.المنتوجات العربیة، لكیلا تفلح في منافسة المنتوجات الصهیونیة

الصناعة2-2

عملت سلطة الانتداب على وضع قطاع الصناعة تحت إشراف المنظمة الصهیونیة، وذلك 

ومصنع 1921بمنحهم امتیازات كبرى ومصانع وكان أهم هذه المصانع مصنع الطوب لعام 

)1(.یهود الجددیة توفیر مناصب شغل للمستوطنین الوهذا بغ1921الإسمنت في حیفا 

.117فضل مهاني علي أكرم، المرجع السابق، ص -/)1(
.68م، ص 1985، دار الاتحاد للطباعة والنشر، حیفا، 1، طالتطور الاقتصادي في فلسطینأحمد سعد، -/)2(
.82م، ص 1985، دار ابن خلدون، بیروت، 1، طتاریخ فلسطین الاقتصادي والاجتماعيماهر الشریف، -/)3(
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ه المصانع وذلك بإعفاء جمیع الآلات التي تستوردها كما ساندت الإدارة البریطانیة هذ

بالإضافة إلى هاذین )2(والمعدات من رسوم الاستیراد ورفعت الضرائب الجمركیة عنها،

عام  )3(روتشیلدودیالمصنعین أنشئت شركة مطاحن فلسطین الكبرى على ید البارون إدموند 

المصانع جمیعا خدمة لمصانع أسست هذه)4(م وكذلك مصنع شیمن للزیوت النباتیة،1923

الیهود وذلك لتوفیر مناصب عمل لإعداد كبیرة من المهاجرین الوافدین لفلسطین على شكل 

.موجات متتالیة وذلك بغیة حل مشكلة البطالة التي خلقوها في فلسطین

:التجارة2-3

الصهاینة، كما شجعت سلطة الانتداب التجارة الداخلیة، وذلك بتقدیم رؤوس الأموال للتجار 

)5(.عملت أیضا على حمایة شركاتهم المسوقة لإنتاجهم الزراعي

ومن جانب آخر، عملت أیضا على حمایة التجارة الخارجیة وتسهیل طرق التبادل التجاري 

الخاص بها، حیث قامت بتوصیل الخط الحدیدي الذي یربط بور سعید بحیفا، وأجرت سلطة 

الانتداب مباحثات مع أعضاء اللجنة التنفیذیة للوكالة الیهودیة، ومنحتها حق الانفراد بعد 

، مجلة الشؤون م1948-1922الصناعة في فلسطین إبان عهد الانتداب البریطاني إبراهیم رضوان الجندي، -/)1(

.88م، ص 1985أبریل -مارس، مركز أبحاث منظمة التحریر، بیروت، 145-144الفلسطینیة، ع 
م، ص 1990، بیروت، 1، ط2، ج2، الموسوعة الفلسطینیة، قفلسطین في عهد الانتداب البریطانيأحمد طربین، -/)2(

1109.
الثالث لجیمس یعقوب دي روتشیلد مؤسس الفرع الابنم، هو 1934-1845إدموند دي روتشیلد :لدیالبارون روتش-/)3(

الفرنسي لعائلة روتشیلد، صاحب الفرع الفرنسي للإمبراطوریة آنذاك، یلقبه الیهود إلى یومنا هذا بالسخي المشهور، وأبو 

لا للیهود، نیابة عن عائلة روتشیلد وممثالاستعماریةالیهودي، وأبو السكان الیهود والمسؤول عن إدارة التوطین الاستیطان

م عین رئیسا للوكالة الیهودیة تكرما 1929، وفي سنة )في فلسطینللاستیطانالجمعیة الیهودیة (فیكا م، 1923أسس سنة 

بالقرب هنادیف-رماثم تم جلب عظامه إلى إسرائیل حیث تم دفنه في 1954م، وفي عام 1934توفي البارون عام . له

وجنى الثروات المال عندما یخلق دولة .والثورات.الحروبتجار .تشیلدرو آل مجدي كامل، :أنظرمن زخرون یعقوب 

  .184-183 ص- ص، )ن. س. د( ،القاهرة- دمشق، دار الكتاب العربي للنشر، من العدم الدرس الذي لم یتعلمه العرب
.190رضوان الجندي، المرجع السابق، ص إبراهیم-/)4(
.186ص  ،نفسه-/)5(
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من صك الانتداب، وبهذا نجحت الحركة الصهیونیة في 18ریة طبقا للمادة الاتفاقیات التجا

)1(.عقد الكثیر من الاتفاقیات مع ممثلین من تشیكوسلوفاكیا والنمسا وسویسرا

م، 1923بعد إلغاء سلطة الانتداب للامتیازات التي كان یتمتع بها التجار الأجانب في

الانتداب التي نصت على إلغاء تلك من صك 8ومنحها للصهاینة بناء على المادة 

)2(.الامتیازات، سیطر الصهاینة على تجارة فلسطین الخارجیة بشكل أكبر

الامتیازات الاقتصادیة للصهاینة2-4

:مشروع روتنبرغ للكهرباء-/أ

مشروعا لتزوید فلسطین بالكهرباء، وعرف بإسمهبعد دراسته )3(وضع بنحاس روتنبرغ

للأوضاع الاقتصادیة لفلسطین خلال تواجده بها، وقام بعرضه على الزعماء الصهاینة وعلى 

م تمكن من إقناع وزیر المستعمرات البریطاني 1921الحكومة البریطانیة، حیث في عام 

)4(.ونستون تشرشل بأهمیة هذا المشروع

م تمكن روتنبرغ من إنشاء شركة عامة للكهرباء، و بموجب ذلك حصل 1932وفي عام 

م من طرف المندوب السامي 1921دیسمبر من سنة 12على امتیازین حیث كان الأول في 

هربرت صموئیل، لاستغلال نهر الغوجا شمال تل أبیب لتولید الطاقة الكهربائیة، أما بالنسبة 

م لاستغلال میاه نهر الأردن وروافده والیرموك لتولید 1926مارس 5للثاني فقد منح له في 

الطاقة الكهربائیة، حیث صدر في المادة الثالثة لعقد الامتیاز، تضع الشركة امتیاز مطلق 

  .188ص المرجع السابق، ، فضل مهاني-/)1(
.11، ص لمرجع السابقا ،رزهاربا جمال سلمان ال-/)2(

، هاجر إلى 1مهندس ورجل أعمال مشهور تقرب من الصهاینة خلال ح ع :م1942-1879: روتنبرغبنحاس )3(-/

سلام :م ، أنظر1939م و1929م، تولى رئاسة اللجنة الوطنیة للیهود مرتین 1918فلسطین مع البعثة الصهیونیة سنة

م، 2003مان، ، در أسامة للنشر والتوزیع، ع1، طالسیاسة الصهیونیة في تهوید الأراضي الفلسطینیةفاضل المسعودي، 

  .64ص
.55رفیق شاكر النتشة وإسماعیل أحمد یاغي، المرجع السابق، ص -/)4(
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سنة ولا یسمح للسكان باستخدام هذه 75لاستغلال نهر الأردن والیرموك  لتولید الطاقة لمدة 

)1(.عیة أو صناعیة أخرىالمیاه لتولید الطاقة أو لأي أغراض زرا

كما منحت سلطة الانتداب للشركة الحق في بناء سد لتخزین میاه، ومنه استطاع الصهاینة 

بفصل هذا المشروع   انتزاع ما یریدونه من الأراضي، كما جاءت كل مواده متتالیة لحضر 

مشاریع استعمال السكان لمیاه نهر الیرموك والأردن وكذلك نصت على منع العرب من إقامة

)2(.تعتمد على المیاه، وفي المقابل أعطت له أحقیة احتكار مجموعة من الأشغال

سنوات الأولى حتى 10على صاحب المشروع من دفع الضریبة ولمدة 35كما ألغت المادة 

ألف جنیه إسترلیني 250تضمن تحقیق الأرباح للمشروع، كذلك منحت له قرض قدره ب 

)3(.لإتمام المشروع

:م1929تیاز البحر المیت لعام ام-/ب

امتیاز لاستثمار ثروات البحر المیت، )4(عملت سلطة الانتداب على منح لشركة البوتاس

بموجب هذا الأخیر للشركة حق في استخراج أملاح البحر المیت والمعادن والمواد الكیمائیة 

ع أجرة سنویة مقدارها سنة، وتقوم الشركة بدف75وبیعها في الأسواق، وتكون مدة هذا الامتیاز 

)5(.جنیه فلسطیني150

منحت بعض مواد هذا الامتیاز للمندوب السامي الحق في اختیار أشخاص المشروع، كما تم 

ترك المجال مفتوح لأي شخص لتولي مراقبة الشركة، وهذا ما منح الصهاینة فرصة كبیرة في 

.63المرجع السابق، ص الجذور التاریخیة، إسماعیل أحمد یاغي، -/)1(
.63سلام فاضل المسعودي، المرجع السابق، ص -/)2(
، مجلة الشؤون الفلسطینیة، م1930-1920الصهیونیین في فلسطین واستهلاكالقوانین البریطانیة محمد سلیمان، -/)3(

  .57 صم، 1985، أوت149- 148العدد 
م وقعت وزارة المستعمرات البریطانیة مع المهندس الصهیوني موشیه نوفو 1930مع مطلع العام :البوتاسشركة-/)4(

الأملاح والمعادن وأهمها  جالاحتكاریة لاستخراالرخصة مسیكيعقدا لتأسیس شركة البوتاس الفلسطینیة، منح نوفو مسیكي

میاه البحر واستخراج البوتاس من الریادي الفلسطیني لاستثمارملح البوتاس، من البحر المیت بعد أن سحبت الموافقة 

، 2020أیار 19، )ن- ب- د(، الجزائر، مدونة شركة البوتاس الفلسطینیةأسماء عودة االله، عن :أنظر

https//khazaaen.werdpress.com،27/05/2021 22:58، الساعة.
.119صیر صالح مسعود، المصدر السابق، صأبو ب-/)5(
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بعد لیةاك: لمیت مستعمرة سمیتتنفیذ المشروع كما أقامت شركة البوتاس بالقرب من البحر ا

)1(.انتزاع من الأراضي الفلسطینیة من أصحابها بحجة احتیاج الشركة لها

:م 1934امتیاز تجفیف بحیرة الحولة -/ج

تتالت المفاوضات بین الوكالة الیهودیة التي تدعمها سلطة الانتداب وممثل الشركة السوریة 

م لكنها فشلت مما 1925انتقال المشروع للصهاینة في عام بالمشروع لأجلالعثمانیة المكلفة 

جعل الصهاینة یصنعون العراقیل أمام هذه الشركة للتخلي عن المشروع واستمرت هذه 

م من الشركة السوریة العثمانیة بمبلغ 1834أكتوبر 3المفاوضات حتى تمكنوا من شراءه في 

الصهاینةلدى سلطة الانتداب لشراء منطقة لطالما لما سعى )2(.جنیه إسترلیني 192قدره 

من )3(الحولة و الضواحي المحیطة بها وذلك من خلال نزع امتیاز تجفیف بحیرة الحولة

م 1934م وفي عام 1914الشركة  السوریة العثمانیة التي منحتها لها الدولة العثمانیة سنة 

نیة في فلسطین امتیاز صادقت الحكومة البریطانیة على منح شركةتطویر الأراضي الصهیو 

)4(.بتجفیف البحیرة

ألف  75عملت بریطانیا على مساعدة هذه الشركة بكل الطرق والأسالیب، حیث منحتها 

)5(.عاما15جنیه إسترلیني بالإضافة لإعفائها من الضرائب مدة 

.تهوید الجانب الاجتماعي والثقافي:ثالثا

.204فضل مهاني، المرجع السابق، ص -/)1(
.71محمد سلیمان، المرجع السابق، ص -/)2(
تقع بحیرة الحولة في فلسطین بالقرب من مدینة صفد شمال بحیرة طبریا على مسار نهر الأردن، تبلغ :بجیرة الحولة-/)3(

أمتار، وقد 6تقریبا، یصل عمق البحیرة الأقصى 2كم 60، أما المستنقعات حولها فتمتد على مساحة 2كم14مساحتها 

م وتحویلها إلى أراضي زراعیة، أما نجاح 1957أكتوبر30م وحتى 1951قامت إسرائیل بتجفیف البحیرة بدءا من أبریل 

المشروع فكان محدودا، إذ ألحق تجفیف البحیرة أضرارا ملموسة في البیئة، بینما كانت أرباح المزارعین من الأراضي الجدید 

http//www.palestinapedia.net.أسعد عبد الرحمن، بحیرة الحولة، الموسوعة الفلسطینیة:أنظر.قلیلة

  .19:02م 28/05/2021
  .205.207ص -فضل مهاني، المرجع السابق، ص-/)4(
ن، ص -س: ن، د-ب: على جرباوي، الریس للكتب والنشر، الریاض، د:، ترفلسطین قبل الضیاعواصف عبوشي، -/)5(

124.
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:الهجرة والاستیطان3-1

تعد الهجرة الیهودیة إلى فلسطین من أهم الركائز الأساسیة التي تستند علیها الحركة 

م، كانت مهمة الهجرة 1948من عام مایوم إلى منتصف 1882الصهیونیة، من عام 

الصهیونیة تأمین القاعدة البشریة لإقامة الوطن القومي الیهودي في فلسطین، وقد ساهم في 

ول الغربیة الاستعماریة خدمة لمصالحها في الشرق الأوسط، ومن هذه الهجرة العدید من الد

بین هذه الدول بریطانیا التي كانت لدیها السلطة المنتدبة على فلسطین في الدعم المباشر 

لمشاریع الحركة الصهیونیة وأهدافها، وعلیه كانت الهجرة الیهودیة ومازالت تبني وترسخ 

الكیان الصهیوني قادرا على أداء دوره الوظیفي في وتجدد الطاقة البشریة اللازمة لیظل 

خدمة ومصالح ومخططات القوى الامبریالیة التي سعت لخلق هذا الكیان ابتداء ووقفت، 

ولاتزال تقف وراءه بعد قیامه، ولهذه الأسباب وغیرها فقد استخدمت الصهاینة، من البدایة كل 

.الهجرة إلى فلسطینوسائل التضلیل والترغیب والضغط لحمل الیهود على 

  ):م1903- 1882(الهجرة الاستیطانیة الأولى

م 1903م إلى غایة سنة 1882بدأت الهجرة الیهودیة إلى الأراضي الفلسطینیة منذ سنة 

م وفي أعقاب التطورات التي 1884-1882وهي على دفعتین، فالدفعة الأولى كانت ما بین 

عضاء هذه الدفعة من جماعة شهدتها روسیا القیصریة من عملیات واضطهاد، وأ

م في روسیا، 1882الطلابیة الیهودیة الاستیطانیة التي تأسست في سنة )BILLU)1بیلو

)2(.وكان لها الدور الكبیر في عملیات الاستیطان الصهیوني الأول

م في أوكرانیا ضمن الإمبراطوریة الروسیة سابقا، إذ یعود اسمها على 1882منظمة شبانیه تأسست عام :Billuبیلو -/)1(

یعقوب هلم فنسلك في نور یبیتبیت یعقوب لخوفا نلیخا، وهي )5/2(شعبا /الحروف الأولى من كلمات وردت في سفرا

  .9:03/م http//bit.lyl2fxzoy ،26/04/2021م، 01/012/2018همخلول، بیلو، :أنظر. الرب
(2) /- Roger Garaudy، The Case of Israel a study of Political Zionism، (London , 1983)، p.8.
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وهذه الدفعة أیضا اقتصرت على العائلات فقط، وكان جل المهاجرین هاجروا من الولایات 

)1(مهاجر،400من المهاجرین الیهود وهم قرابة 2یصل إلى فلسطین إلا المتحدة، ولم 

والملفت للنظر أن الدولة العثمانیة نظرت إلى طلائع المهاجرین هذه بعین الریبة، على الرغم 

.من عددها، وذلك لأنها قادمة من روسیا

دا، وبحسب ما وأنشأت أنذالك نحو عشر مستوطنات جدیدة لإیواء القادمین من روسیا وبولن

قیل فإن الدفعة الأولى كانت تمول من جمعیات، وأهم هذه الجمعیات جمعیة أحباء صهیون 

م، 1882التي تأسست هي الأخرى في روسیا سنة )Hibbatzio()2(أو هواة صهیون

وانتشرت في العدید من الدول الأوروبیة، فضلا عن الولایات المتحدة الامریكیة بهدف منع 

الاندماج في المجتمعات التي یعیشون بینها كخطوة على طریق جمعهم في الیهود من 

)3(.فلسطین

م وكانت متقطعة وبلغ مجموع 1903م إلى غایة 1891أما الدفعة الثانیة فكانت من سنة 

المهاجرین فیها نحو ألفین وخمسمائة یهودي، واقتصرت هذه الدفعة أیضا على العائلات 

بیلو، الذین یعتبرون من أصحاب عقیدة تربط بین باب شالیهودیة، إضافة إلى عدد من

م، ص 1991، دار الاستقلال للنشر والدراسات، بیروت، فلسطین القضیة الشعب الحضارةبیان نویهض الحوت، -/)1(

394.
ترجمة الاسم العبري حوفیفي نسیون وهو اسم یطلق على الجمعیات الصهیونیة نشأت في :جمعیة أحباء صهیون-/)2(

م وعلى 1883-1881التي فرضت قیودا على الأقلیة الیهودیة بین عامین  ومایم، بعد صدور قوانین 1881روسیا سنة 

حركة المهاجرین الیهود من روسیا وبولونیا ورومانیا إلى فلسطین، ومن ثم قامت جمعیات مختلفة من أنحاء متفرقة من 

الاستعداد ودعت إلى أوربا تدعوا إلى محاربة الاندماج بین الیهود وإلى حب صهیون واتخذت شعار لها إلى فلسطین ، 

لشراء الأراضي فیها ومساعدة الاستیطان الیهودي هناك، وكانت حركة أحباء صهیون همزة وصل بین ما أطلق  ةللهجر 

علیه طلائع الصهیونیة في منتصف القرن التاسع عشر وبدایة الصهیونیة السیاسیة مع ظهور تیودور هیرتزل وانعقاد 

موسوعة المفاهیم والمصطلحات  ، لمسیريعبد الوهاب بن محمد :أنظرم، 1897المؤتمر الصهیوني الأول في سنة 

.59م، ص1975الأهرام، والإستراتیجیة، مركز الدراسات الصهیونیة، رؤیة نقدیة
، ماجستیر تاریخ م1948موجات الهجرة الیهودیة إلى فلسطین حتى عام ولید عبود محمد وعبیر وفیق شفیق، -/)3(

.6، مجلة مداد الأدب، ص 6كلیة التربیة، ابن رشد، العدد حدیث، جامعة بغداد، 
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الإصلاح الاشتراكي وتحقیق الوطنیة، غیر أنهم لم تكن لهم خبرة بالزراعة، وتم في هذه 

.الدفعة كذلك إلى إنشاء العدید من المستعمرات

وبإقدام أحباء صهیون على الخطوة الأولى بالهجرة الاستیطانیة تتالت بعدها الهجرات 

، )1(عشت أحباء صهیون بعد الفتور الذي أصابها وشكلت لها لجنة مركزیة بقیة لیونیسكروانت

وفتحت مكتب لشراء الأراضي في یافا وهكذا عادت الهجرة الیهودیة إلى فلسطین، الأمر 

الذي دعا الدولة العثمانیة لإعادة النظر في قرار تخفیف القیود على الهجرة الیهودیة، وقد 

ن فلسطین وممثلیهم في البرلمان العثماني دورا بالتأثیر على الباب العالي أدى احتجاج سكا

)2(.لاتخاذ قرار العدول على السماح بهجرة یهود روسیا إلى فلسطین

وكان الهدف من الجمعیة هو العمل على تأسیس مستعمرات زراعیة في فلسطین لتكون 

.الأداة لامتلاك برمتها

ریشون لتسون، روش بیناه، زخرون یعقوب، بتاح : لأولى هيوأبرز المستعمرات الصهیونیة ا

)05أنظر الملحق رقم(.تكفاه

  ):م1918-1905(الهجرة الاستیطانیة الثانیة

على  الإشرافشهدت الهجرة الثانیة أحداث مهمة، إذ تسلمت الحركة الصهیونیة أعمال 

الهجرة والاستیطان الیهودي في فلسطین، وهذا بعد صدور تصریح بلفور نسبة إلى وزیر 

Arthurالخارجیة البریطانیة آرثر جیمس بلفور  James Balfour 1916-1919l

الذي أعلن عن دعم بریطانیا لإنشاء الوطن القومي للیهود في فلسطین بعد نهایة الدولة 

)3(.ة الأولىالعثمانیة في الحرب العالمی

ولد في بولونیا الروسیة ودرس في مدرسة لوالده في أودیسا، وكان ینتمي إلى أسرة )م1891-1821(لیون بنسكر-/)1(

متعلمة، وهو من القلائل الذین دخلوا الجامعة في محیطه، فدرس الحقوق أولا ثم الطب في جامعة موسكو، ورجع إلى 

المصدر بیان نویهض الحوت، :نظرأم، یعتبر رواد الصهیونیة بین یهود روسیا 1849أودیسا لیعمل فیها كطبیب منذ سنة 

.54السابق، ص 
، مؤسسة الدراسات 4، طم1949تاریخ فلسطین السیاسي منذ التاریخ حتى سنة الموجز فيإلیاس شوفاني، -/)2(

.319م، 2003الفلسطینیة، بیروت، 
(3) -/ Abdelatif Tibawi، British Interests in Palestine 1800-1901، (London, 1961)، p.143.
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تمیزت هذه الهجرة التي انطلقت من أوروبا الشرقیة، بتعدد الفئات المهاجرة إذ لم تكن كلها 

كالهجرة السابقة من المواطنین البسطاء الهاربین من الاضطهاد، بل كان أغلب المهاجرین 

م الأفكار هذه المرة من أبناء الطبقة الوسطى، الذین حركتهم الصهیونیة العالمیة، وحملوا معه

وكان لهؤلاء فضل في تأسیس دعائم الدولة الیهودیة، فقد كان من )1(اللیبیرالیة والعلمانیة،

)3(.أول رئیس وزراء صهیوني)2(ضمنهم مثلا بن غوریون

م إثر 1918ومع بدایة الحرب العالمیة الأولى توقفت الهجرة، واستوقفت نشاطها في سنة 

الفلسطینیة وإخضاعها للحكم العسكري البریطاني وإعلان دخول القوات البریطانیة الأراضي 

الانتداب علیها، الأمر الذي فتح أبواب وآفاق جدیدة أمام الهجرة الیهودیة وجاء في صك 

إن الإدارة البریطانیة سوف تلتزم بتسهیل الهجرة الیهودیة :(الانتداب في المادة السادسة

لة الیهودیة، استیطان للیهود في الأراضي بشروط مناسبة وسوف تشجع بالتعاون مع الوكا

)4(.)بما في ذلك الأراضي الحكومة الخالیة وغیر اللازمة لاستخدام العام

وفي المادة السابعة من صك الانتداب نصت على ضرورة تسهیل منح المهاجرین الیهود 

)5(.الجنسیة الفلسطینیة، وبذلك أخذت الهجرة طابعا شبه رسمیا أو مرخصا

جوان 10على ذلك نفدت توصیات اللجنة الأمریكیة التي وصلت إلى فلسطین في وفضلا 

جوان من نفس العام، داعیة الیهود إلى العودة 28م، وبعد أن قدمت تقریرها في 1919

)6(.والاستیطان في فلسطین

.320، الموجز في تاریخ فلسطین السیاسي، المصدر السابق، ص إلیاس شوفاني-/)1(
م وتوجه سنة 1906م، نشأ في مدرسة یهودیة وصل إلى فلسطین سنة 1886ولد في بولندا سنة :دافید بن غوریون-/)2(

إلى فلسطین ضمن الفرقة الیهودیة التابعة للجیش  1.ع. لدراسة القانون، وعاد قبل نهایة حلإسطنبو م إلى 1913

م 1973م انتخب رئیس للحكومة إسرائیل، توفي سنة 1948البریطاني، وعند إعلان دولة الكیان الإسرائیلي في سنة 

.72- 71 ص–ص ، السابقالمصدر تلمي،أفرایم ومناحیم:أنظر
.400السابق، ص المصدر بیان نویھض الحوت، -/)3(

(4) -/ An Introduction to the Jewish Agency for Israel، The Jewish Agency for Israel،
(Jerusalem, 1986)، p. 13.

 .110ص  ،المصدر السابقشفیق الرشیدات، -/)5(

(6) -/ Harry Howard، the King -Crane Commission Khaytes، (Beirut, 1903)، p.349.
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ومن جهتها أصدرت الإدارة المدنیة البریطانیة في فلسطین التي كان جل غالبیتها من الیهود، 

لكل یهودي .م، الذي منح حق هجرة الیهود إلى فلسطین1920أوت 26الهجرة في  نقانو 

خمسمائة جنیه، الیهودي الذي یملك :یملك ویمارس حرفة أو مهنة وعنده مبلغ مالي یقدر ب

تحت وصف العامل الماهر (Histadrut))1(للهستدروتألف جینه، الیهودي الذي یدرجه 

ل على مئتین وخمسین جنیه، الیهودي الذي له إرادات ثابتة یقل على أن یمتلك مبلغا لا یق

عن أربعة جنیهات شهریا، الیتیم القادم إلى أحد ملاجئ الیهود في فلسطین، الرجل والنساء 

الیهود الذین یمارسون نشاطا دینیا شرط كفالة إعالتهم من إحدى العائلات الیهودیة في 

ضمان الإعالة عائلات العمال من الرجال والنساء فلسطین، الطلبة الیهود الحاصلین على 

الیهود في فلسطین، كبار السن المكفولین بالإعالة من قبل أقاربهم، إذ نجد أن هذا القانون 

مثل إسهاما في الإدارة البریطانیة لإنجاح المشروع الصهیوني الذي یسهل للمنظمات الیهودیة 

.)2(ى فلسطینإدخال ستة عشر ألف وخمسمائة یهودي سنویا إل

ومن أهم ما تم إنجازه خلال الهجرة الثانیة، فعلى الصعید العمراني كان أبرز ما شید مدینة 

م، وبهذا تكون أول مدینة یهودیة تقام في العالم المعاصر، إذ بلغ عدد 1909تل أبیب عام 

إضافة على الصعید الأمن الذاتي والدفاع )3(نسمة، 2.5000: م ب1948سكانها سنة 

وتم )4(ى المستعمرات تم إنشاء منظمة هاشومیر بهذه النواة منظمة الهاجاناة العسكریة،عل

أیضا إنشاء المستعمرات الزراعیة الجماعیة والتعاونیة الصهیونیة، حیث ارتبط بهذه الهجرة 

.Labour(مختصر الاتحاد العام للعمال العبریین :Histadrutالهستدروت -/)1( The General Union for

Hebrews( م في حیفا بهدف تأمین الشروط الضروریة لتنظیم شؤون العمال الصهاینة في 1920، الذي تأسس عام

.272م، ص 2005، بیروت، 7مج وعة الیهود والیهودیة والصهیونیةموسعبد الوهاب المسیري، :أنظر.أرض إسرائیل
.102-100م، ص 1952دار المعارف بمصر، القاهرة، هذه هي الصهیونیة،إسرائیل كوهین، -/)2(
  .401ص ، المصدر السابق، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة-/)3(
.402المصدر، ص نفس-/)4(
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شعار العمل العبري الجماعي، كما وجدت الحركة الصهیونیة أن تحقق المشروع الصهیوني 

)1(.جود نوع من الاشراف المركزي الصارم على حركة الاستیطانالذي یقتضي بو 

وإنشاء منظمات العمال الزراعیین والتي تطورت لتصبح الهستدروت في عهد الانتداب 

)2(.البریطاني أي بما یعرف بنقابة العامة للعمال الیهود

قدر في أما بما یخص عدد المهاجرین الهجرة الثانیة فقد وصل في فلسطین، وحسب ما 

ألف یهودي، ووصلت 85بعض المصادر الصهیونیة والتي تعتبر الأعلى إلى حوالي 

مستعمرة 44ألف دونم، وأصبح لدیهم نحو 418مساحة الأراضي التي استولوا علیها إلى 

زراعیة، إذ أن هذه الموجة من الهجرة توقفت بسبب قیام الحرب العالمیة الأولى عام 

()3(م1914 )06رقم أنظر الملحق .

  ):م1923-1919(الهجرة الاستیطانیة الثالثة

مع بدایة الاحتلال البریطاني لفلسطین، بدأت الهجرات الیهودیة تتوالى على فلسطین 

وبتشجیع ودعم من حكومة الاحتلال البریطاني، بحیث دخل مع الجیش البریطاني إلى 

بل نتیجة لسیاسة )4(بلاد،ألف مهاجر یهودي قبل إتمام الاحتلال البریطاني لل25فلسطین 

التهوید البریطانیة ازدادت أملاك الیهود في فلسطین، التي تكون قد وهبتها لهم الحكومة 

والجدیر بالذكر أن تسهیلات الحكومة البریطانیة )5(.البریطانیة، أو سهلت لهم طرق شرائها

هیونیین للمهاجرین الیهود ورؤوس أموالهم، كان من ضمن نتائجها انتصار رأي الص

-م، ص1984، دمشق،4، الموسوعة الفلسطینیة القسم العام، المجلد الفلسطینیةهیئة الموسوعة عبد الهادي هاشم، -/)1(

  .518-517ص 
.402السابق، ص المرجعبیان نویهض الحوت، -/)2(
  .317-316ص -إلیاس شوفاني، المصدر السابق، ص-/)3(
.109شفیق الرشیدات، المصدر السابق، ص -/)4(
.65المرجع السابق، ص ، أحمد إسماعیل یاغي-/)5(
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المتطرفین على رأي الیهود المعتدلین، حیث كان رأي المعتدلون في التحمي للدولة الیهودیة 

)1(.في فلسطین خطر على الیهود في كل بلد یقیمون فیه

أصدرت السلطات البریطانیة نظاما لتسهیل عودة الیهود الذین كانوا قد  26/08/1920وفي 

یة الأولى، ولم یضع هذا النظام أیة قیود على دخول خرجوا من فلسطین أثناء الحرب العالم

الیهود الذین یردون الهجرة إلى فلسطین، وبموجب هذا القانون فقد سمح للمنظمة الصهیونیة 

یهودي سنویا شریطة أن تكون مسؤولة على إعالتهم لمدة سنة، وفي عام 16.500بإحضار 

ة مع إضافة بعض القیود مقارنة م أصدرت الحكومة البریطانیة نظاما جدیدا للهجر 1921

.بالقانون السابق وهذا لاحتواء غضب الفلسطینیین

إضافة إلى هذا فقد ساهمة العدید من الدول في إنجاح هاته الهجرة، مثل الولایات المتحدة 

الأمریكیة وبعض الدول العربیة، إضافة إلى بریطانیا وكندا وجنوب إفریقیا ودول أمریكا 

المرحلة إلى تنفیذ استقبالهم للمهاجرین الیهود مما دفعهم للهجرة إلى اللاتینیة في هذه 

.فلسطین

ألف نسمة، أي ما یعادل ثمانیة 53وبلغ عدد المهاجرین في هذه الموجة الثالثة حوالي 

آلاف مهاجر سنویا، جاء معظمهم من روسیا وبولونیا ورومانیا بالإضافة إلى أعداد صغیرة 

والولایات المتحدة، وكان معظمهم المهاجرین من الشباب والشابات من لتوانیا وألمانیا 

)2(.المفلسین ومغامرین

من إجمالي سكان فلسطین حسب 11وقد ارتفعت نسبة الیهود في فلسطین لتصل إلى 

م، حیث تزاید عدد سكان الیهود في فلسطین ما بین الفترة 1922الإحصاء البریطاني عام 

بینما كانت الزیادة الطبیعیة للسكان 39.6م بنسبة 1922م و1914الواقعة بین 

وسبب تنامي أعداد الیهود إلى الهجرات الیهودیة التي تدفقت على55الفلسطینیین هي 

.106شفیق الرشیدات، المصدر السابق، ص -/)1(
.518هیئة الموسوعة الفلسطینیة، المصدر السابق، ص -/)2(
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أنظر إلى (.فلسطین، بمعنى آخر فإن تحولا دیمغرافیا بدأ یظهر بوضوح لصالح الیهود

)07الملحق رقم

  ):م1931-1924(الهجرة الاستیطانیة الرابعة

م 1925م نظام جدید للهجرة، وعدل أكثر من مرة في الأعوام 1921صدر في عام 

، وكان المقصود م1932م بحیث أخذ شكله النهائي في عام 1929م و1927م و1926و

من التعدیلات التي أدخلت ووضع بعض القیود على الهجرة بسبب تصاعد المقاومة العربیة 

للانتداب وسیاسته، في فتح أبواب فلسطین على مصراعیها أمام المهاجرین الیهود، ولكن 

في جوهر نظام الهجرة الیهودیة، حیث أنها أتاحتتعدیلات كانت شكلیة فلم تغیر شیئاهذه ال

)1(.اللعب على نصوصه لتسهیل تسریب أعداد كبیرة من الیهود

ألف مهاجر یهودي معظمهم من أبناء الطبقة 89جاء إلى فلسطین في هذه الموجة نحو 

الوسطى، وأكثر من نصفهم من بولونیا، واستغل مهاجرو هذه الموجة رؤوس أموالهم الخاصة 

.رة الخاصةالتي أحضروها معهم في إقامة بعض المشاریع الصغی

م ثم بدأت الهجرة بالانحسار منذ عام 1925وقد بلغ تدفق المهاجرین الصهیونیین ذروته عام 

م بسبب الصعوبات الاقتصادیة في البلاد أنداك، حیث اضطرت الوكالة الیهودیة في 1927

هذه الفترة إلى دفع تعویضات بطالة للیهود العاطلین عن العمل، وأقامت بعض المشاریع 

وبلغ عدد )2(.ل المهاجرین الجدد بمساعدة أموال جمعت من بریطانیا والولایات المتحدةلتشغی

من 16.8ألفا، أي ما یقارب 175الیهود الإجمالي في فلسطین في نهایة المرحلة حوالي

مستعمرة بلدیة، وعاش الباقون في نحو 19ألف منهم في  136عاش  )3(سكان فلسطین،

)08أنظر الملحق رقم ()4(.مستعمرات زراعیة110

.519- 518ص -، صالمصدرنفس-/)1(
  .519-518ص - ، صقالسابالمصدرهیئة الموسوعة الفلسطینیة، -/)2(
  .67- 66ص -أحمد إسماعیل یاغي، المرجع السابق، ص-/)3(
.519-518ص - الفلسطینیة، المصدر السابق، صهیئة الموسوعة -/)4(
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  ):م1939-1932(الهجرة الاستیطانیة الخامسة

م أخذت تتدفق على البلاد أفواج من المهاجرین لم یسبق لها مثیل، 1932ابتداء من عام 

44یمثلون یهوديألف  265بحیث بلغ عدد المهاجرین الیهود في هذه الموجة حوالي 

وبلغ .م هؤلاء المهاجرین من وسط أوربا وشرقهابالمائة من الهجرة الیهودیة العالمیة، وقد

عدد التذاكر الممنوحة من قبل حكومة الانتداب إلى الوكالة الیهودیة نحو ألف وستمائة 

)1(.تذكرة، أدخل ما تبقى من الیهود إلى الأراضي الفلسطینیة بهیئة سیاح

عدد  من28لتصل إلى 16وعلیه ازدادت نسبة السكان الیهود في فلسطین من 

السكان، فأصبحوا أقلیة كبیرة، وتعد هذه الهجرة من أكبر الهجرات الاستیطانیة إلى غایة قیام 

مهاجر، وكانت هذه الموجة 235.00الصهیونیة، وبلغ فیها عدد المهاجرین في إطارها 

نتیجة لعوامل وظروف مختلفة عن الهجرات السابقة وتضمنت هذه الهجرة أبناء الشبیبة 

كما شملت أبناء الطبقة المتوسطة وأصحاب الأملاك والأكادیمیین وأصحاب الطلائعیة، 

الحرف الحرة الذین جاء معظمهم من أوربا، وقد نقل قسم كبیر منهم أملاكهم إلى فلسطین، 

)09أنظر الملحق رقم (. ازراعیة كما أقاموا مدینة نهاریولعبوا دورا في إقامة مستوطنات

من استقبال مجموعات كبیرة من الوافدین الجدد إلى فلسطین واستیعابهم، بايوتمكن حزب 

كما استطاع عن طریق سیطرته على الهستدروت تقدیم خدمات واسعة للمهاجرین وذلك 

)2(.لاستقطاب قطاعات واسعة منهم في صفوفه

  ):م1948-1939(الهجرة الاستیطانیة السادسة

ع العراقیل في وجه الهجرة الیهودیة حیث تتجنب إثارة ادعت بریطانیا في هذه الفترة أنها تصن

أنها تطبق بنود الكتاب الأبیض، ولكن واقع الحال یثبت إقناعهمالفلسطینیین، عن طریق 

.15ولید عبود وعبیر شفیق، المرجع السابق، ص -/)1(
، مذكرة لنیل درجة الماجستیر )م1948-1905(تاریخ الأحزاب العمالیة الصهیونیةحسن عبد االله یوسف أبو حلبیة، -/)2(

.166م، ص 2011الجامعة الإسلامیة بغزة، فلسطین، في التاریخ الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ والآثار، كلیة الآداب ب
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حیث كشفت الوثائق السریة )1(.أنها تسمح بطریقة أو بأخرى للهجرة الیهودیة بل وتشجیعها

ذي كان مكلف بمراقبة شواطئ فلسطین البریطانیة النقاب عن أن الأسطول البریطاني ال

.لمقاومة الهجرة الغیر شرعیة حسب ادعاء الحكومة البریطانیة آنذاك

م أصدرت الحكومة البریطانیة تعلیماتها إلى سفارتها في تركیا بإعطاء 1943في صیف 

.تصریحات دخول إلى فلسطین للیهود الفارین من الأراضي التي یحتلها النازیون

درت الولایات المتحدة بعملیات إخراج الیهود من الأراضي التي تحتلها م با1944وفي 

النازیة، وتسهیل هجرتهم إلى فلسطین، وأقامت لهذا الغرض مكتبا خاصا أطلقت علیه 

اسممكتب مهاجري الحرب، وقد وصل بفضل ذلك أعداد كبیرة من الیهود إلى فلسطین، وكما 

م كانت الهجرة الیهودیة شرعیة 1944وم 1943، فإنه خلال عامي 05یظهر في مخطط 

فقط، لأن الهجرة نظمت بشكل رسمي من قبل الحكومة البریطانیة وذلك بهدف إیواء الیهود 

.الفارین من النازیة

م طالب الرئیس الأمریكي هاري ترومان 1948-1945بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة 

لجنة تحقیق أنجلو أمریكیة للبحث في بإدخال مئة ألف یهودي فورا إلى فلسطین، وتشكلت 

.قدرة فلسطین على إستعاب الیهود المشردین في أوربا

م نشرت لجنة التحقیق المذكورة توصیاتها فأیدت فیها مطلب الرئیس 1946وفي عام 

ترومان، والجدیر بالذكر لم تنفذ حكومة الانتداب رسمیا توصیات اللجنة لكنها فتحت عملیا 

رة الصهیونیة بشتى أشكالها فقد وصلت إلى سواحل فلسطین بعد الحرب أبواب فلسطین للهج

ألف مهاجر تسلل قسم منهم إلى فلسطین، 70سفینة مهاجرین غیر شرعیین تقل نحو 65

ألفا منهم في معسكرات خاصة في 50واضطرت الحكومة البریطانیة إلى احتجاز نحو 

)2(.مهاجر شهریا780قبرص، ثم أخذت تدخلهم إلى فلسطین على دفعات بمعدل

.148-147ص -أكرم زعیتر، المصدر السابق، ص-/)1(
.519- 518ص - هیئة الموسوعة الفلسطینیة، المصدر السابق، ص-/)2(
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ومع نهایة فترة الانتداب البریطاني واحتلال فلسطین على ید العصابات الصهیونیة كان عدد 

ألف نسمة، أي ما یقارب ثلث سكان البلاد، وكانت الغالبیة من 625الیهود قد وصل إلى 

)1(.المهاجرین الذین دخلوا فلسطین في فترة الانتداب البریطاني من یهود شرق أوربا

:ترحیل وتهجیر الفلسطینیین3-2

تقوم الإیدیولوجیة الصهیونیة على هجرة یهود العالم إلى فلسطین العربیة و الاستیطان 

فیها بترحیل العرب إلى البلدان المجاورة والمصادرة الأراضي والثروات والممتلكات والحقوق 

العربیة، ونقل الملكیة العربیة إلى الیهود ونزع الطابع العربي عنها وتهویدها وتشید 

عمرات الیهودیة علیها، وتحقیق الاستعمار الاستیطاني وفرض الهیئة الصهیونیة المست

ض لأر العسكریة والسیاسیة والاقتصادیة على البلدان العربیة وإقامة إسرائیل العظمى واستغلالا

والمیاه والثروات والأموال والأسواق العربیة لصالح الكیان الصهیوني ویهود العالم والولایات 

)2(.لأمریكیةالمتحدة ا

تها الكثیر من الحقائق لتاریخ والأرقام كلها تحمل في طیاوعلى الرغم من ذلك بالوثائق ا

سي أیضا، لقد جاء المشروع الصهیوني عند البدایة ملوحا بخلخلة المجتمع آوالأسرار بل الم

ة الفلسطیني، وطرد الفلسطینیین عن ترابهم الوطني والتوصل بتهجیرهم وبعثیهم إلى إزال

وضمان عدم إمكانیة ظهوره من جدید وهذا ما كان الصهاینة یرمون إلیه وهو .مجتمعهم

تشتیت فلسطین في الأقطار المجاورة لكي ینم سیطرتهم في البلاد ویتمكنوا من صبغ 

فلسطین بالصبغة الیهودیة ومن تم یتم إجلاء الفلسطینیین إلى خارج فلسطین وأعد وسلب 

)3(.همحقوقهم والإقامة في مكان

.520- 518ص -، صنفس المصدر-/)1(
منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ، الاستیطان الیهودي في فلسطین من الاستعمار إلى الامبریالیةحسن غازي، -/)2(

.13م، ص 2003
.20م، ص 1987لبنان، -، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروتم التغییب1948فلسطین إلیاس صنبر، -/)3(
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Israël(وأكد المفكر الصهیوني البریطاني إسرائیل زانغویل  Zangwill1864-

:م على ضرورة طرد العرب وترحیلهم فیقول1917في كتاباته الأولى عام )1()م1926

یجب ألا یسمح العرب أن یحولوا دون تحقیق المشروع الصهیوني ولذا لابد من إقناعهم (

بالمهجرة الجماعیة ألیست لهم بلاد العرب كلها لیس ثمة سبب خاص یحمل العرب على 

ا حل یطوون خیامهم وینسلون في صمت وینتقلون من القلیلة فهم بدو متراتشتیت بهذا الكیلو 

)2().مكان لأخر

ودعا الصهاینة إلى انتهاج سیاسة القوة وهذا لاعتقادهم أن القوة وحدها هي اللغة الوحیدة 

التي یفهمها العرب لإجبارهم على الرحیل عن وطنهم وأخذوا یعتمدون علیها لتحقیق أهدافهم 

یم لسطیني بتثبیت قد اعتبر عنها مناحكرة ففي الوجود الفالعنصریة والاستیطانیة وكانت ف

من المحتم :(م، بقوله1930أحد قادة الاستیطان عام )3().م1941- م1863(أوسیشكین 

وبالدرجة الأولى أن تكون جمیع أراضي فلسطین أو معظمها ملكا لشعب إسرائیل وبدون حق 

(كما قال أیضا).ملكیة الأراضي لا تكون فلسطین یهودیة أبدا أود أن یذهب العرب إلى :

)4().العراق وأمل أن یذهبوا إلیه في زمن ما

Jabo(تنسكي على لسان فلادیمیر جابو فقد جاء Tinsky Vladimir(اأیض) : إن

العرب یستطیعون التنازل عن فلسطین وشرق الأردن وتكفیهم الأراضي الأخرى الشاسعة التي 

، روائي انجلیزي وزعیم الصهیونیة الإقلیمیة، ولد في لندن وكان على رأس النشاط )م1926- 1884:(إسرائیل زانغویل-/)1(

، موسوعة المسیريعبد الوهاب :أنظرللمزید من الاطلاع عن الشخصیة .الصهیوني في إنجلترا عندما زارها هرتزل

.205المفاهیم والمصطلحات الصهیونیة، المرجع السابق، ص 
(2) /- David Medawall، Palestine And Israël. (London, New York, I.B Tausis Coltd), p 186.

م في بلدة دوفرونا في روسیا البیضاء، وانتقلت عائلته إلى موسكو عام 1863ولد في عام :یم أوسیشكینحمنا-/)3(

الصهیونیین أمثال مابو وشولمان وتأثر بكتابات المفكرین )الریئالي(م ودرس في مدرسة عبریة فیها باسم 1871

.76عبد الوهاب المسیري، المرجع السابق، ص :أنظر. م1941وسولنسكین، توفي أوسستكین عام 
، مؤسسة م1948-1882طرد الفلسطینیین مفهوم الترانسفیر في الفكر والتخطیط الصهیوني نور الدین مصالحة، -/)4(

 .41ص .م1992لبنان، -الدراسات الفلسطینیة، بیروت
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وأكد على جوب ترحیل )1().وخصوصا أن عدد سكانها قلیل للغایة بالنسبة لمساحتهایقطنوها

بهاالعرب لأن ترحیلهم بحسب رأي شرط أساسي لتحقیق الصهیونیة فاقترح في رسالة بعث 

(السناتور الأمریكي غرا نسبیرغ قائلا ىإل إن تأسیس أكثریة یهودیة في فلسطین یجب أن :

ه الأكثریة یتم عنوة عن إرادة الأكثریة العربیة الموجودة في البلاد وسیر على عملیة إنجاز هذ

)2().جدار حدیدي من القوة الیهودیة المسلحة لتحریر فلسطین بحد السیف

واعتبر یوسف فایتس أن الإنسان العربي الفلسطیني حجر عثرة أمام تحقیق المشروع 

الصهیوني وأن عملیات وصفقات شراء الأراضي قد اصطدمت عدید من المرات بمعارضة 

.ن جرى ترحیلهم عن بیوتهمالفلسطینیین من أنباء فلسطین الذی

أرض بلا (لقد عمل الیهود على الاستیلاء على فلسطین بشكل مخطط ومدروس تحت شعار 

وبوسائل اتبعت فیها أحقر وأشرس أسالیب التمیز العنصري )شعب لشعب بدون أرض

وكانت محاولات إقامة دولة یهودیة تعنى )3().الضم والاستیطان والتهجیر(مستخدمین ثلاثیة 

في البند المؤرخ بیوم )4(بالضرورة تمیز شعب فلسطین العربي، أو كما قال فایتس

لا بد أن یكون واضحالنا عدم وجود متسع لشعب یعیشان :م من یومیاته1940سیبتمبر20

لمجاورة نفلهم ولیس ثمة وسیلة سوى نقل العرب من هنا إلى البلدان ا.معا في هذه البلاد

)5(.جمیعا ویجب ألا تبقى قریة واحدة أو قبیلة واحدة

، ص )ن. ب. د(محي الدین خالدي، دار الثقافة الجدیدة، القاهرة، :، تقبیجن وقضایا العنف والسلاممحمد بكري، -/)1(

20.
.27م، ص1990، دار الحمراء، بیروت، م1948كیف طرد الفلسطینیون من دیارهم عام میخائیل بالمیو، -/)2(
، كتاب المؤتمر الدولي الأول لنصرة القدس، قدس لتهوید القدس الشریفالمحاولات الصهیونیة بسام عبد المنعم، -/)3(

  .232م2007، والإعلامنت للدراسات 
مدیر دائرة الاستیطان في الصندوق القومي الیهودي ورئیس لجنة الترحیل الرسمیة التي كانت نابعة :یوسف فایتس-/)4(

  .م1948للحكومة الإسرائیلیة في سنة 
(5) /- Wetiz Diary(Centra) Zionist Archives Jérusalem) A246/7 p p 1091-1090.
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المساعدات الاجتماعیة والثقافیة لتهوید فلسطین3-4

:المساعدات الاجتماعیة-/أ

بعدما سعت حكومة الانتداب بتسهیل الهجرة الیهودیة إلى الأراضي الفلسطینیة سعت جاهدة 

.التدابیر وكل السبل لتحقیق ذلكلتوظیف هؤلاء الیهود متخذة كل 

  :م1925قانون الجنسیة الفلسطینیة *

أصدر قانون الجنسیة .بعد تولى هربرت صمویل منصب مندوب سامي في فلسطین

م من أجل ضمان استقرار الیهود بشكل سریع في فلسطین وفي سنة 1925الفلسطینیة سنة 

یة الذي وافقت علیه وزارة المستعمرات  م قدم مسودة هذا القانون إلى الحكومة البریطان1921

م وهذا ما سهلته عمله المادة السابعة من صك الانتداب التي نصت على 1921في أوت 

منح سلطات الانتداب مهمة سن قانون الجنسیة والهدف منها  هو هذه المادة خدمة للمصالح 

لفلسطینیة ونص م أصدرت السلطات المنتدبة قانون الجنسیة ا1925الصهیونیة وفي سنة 

على إمكانیة الحصول عل الجنسیة الفلسطینیة الیهود عن طریق التجنیس حیث انقسم هذا 

)1(.المرسوم إلى أربعة فصول

لقد أعطى هذا القانون للصهاینة الحق في امتلاك الأراضي خاصة بعد أن أصبحوا من 

یعطي حق امتلاك م الذي 1920أصحاب البلاد فقاموا باستغلال قانون الأراضي لعام 

ألف فلسطیني من الحصول على 40الأراضي لأصحاب البلاد كما أمن هذا القانون 

الفلسطینیة بسبب إقامتهم خارج البلاد وكذلك عرقلة الحكومة البریطانیة ووصول مراسیم 

)2(.الجنسیة إلى قنصلیتاها خارج البلاد

جاء الفصل الأول الجنسیة المقررة في معاهدة لوزان، وهي التي جاءت بعد تغییر السیادة على فلسطین بعد الحرب -/)1(

ثالث وهو أهمها تناول العالمیة الأولى، أما الفصل الثاني نص على إعطاء الیهود الجنسیة بشروط خاصة، والفصل ال

الشروط الجنسیة الفلسطینیة كالإقامة في فلسطین لمدة لا تقل عن عامین، وفي الفصل الرابع احتوى على حالة النساء 

  .306-305ص - كامل محمود الخلة، المرجع السابق، ص :المتزوجات والأولاد أنظر
م، 1990، بیروت، 1، ط2، جزء2، قسمالموسوعة الفلسطینیةفلسطین في عهد الانتداب البریطاني، أحمد طربین، -/)2(

  .1018ص 



المشروع البریطاني لتهوید فلسطین ......................... ...............: يالفصل الثان

81

:دور بریطانیا في تحسین الظروف الصحیة للصهاینة*

الحكومة البریطانیة المنتدبة إدارة الخدمات الصحیة لإرادة الدولة العثمانیة إلى إدارة نقلت

م 1921الصحة العامة حیث وجهت اهتمامها بالجانب الصحي الصهاینة   وتشكلت سنة 

ثمانیة وعشرین مستشفى وواحد وثلاثین صیدلیة تابعة المنظمة الصهیونیة إذ كانت مهمتهم 

استفاد الصهاینة من الخدمات الصحیة الحكومیة حیث )1(یة الصهاینةتقدیم الخدمات الطب

م ما 1922م وازداد العدید عام 1921صهیونیا بالعنایة  الصحیة في سنة 5022حظي 

م امتلاك 1936-1930شخصا كما سمحت الإدارة المنتدبة لهم ما بین فترة 6718یقارب 

)2(.الطبیةمستشفیات خاصة بسبب عجزها عن سد حاجة الأهالي

كذلك أدخلت التحسینات على المستشفیات التي یتواجد فیها الیهود إذ زادت نسبة الأسرة فیها 

من مجموع الأسرة في المستشفیات الفلسطینیة أما ℅14م إلى 1925حتى وصلت في نسبة 

)3(.الفلسطینیون لم ینالوا القلیل من الرعایة الصحیة

اني اهتمت بالجانب المواصلات الصهیونیة وقامت كما نجد أن حكومة الانتداب البریط

بإنشاء سكك حدیدیة لربط المناطق بالمدن وتسهیل خدمة الجیش ونقله وأیضا قامت بشق 

م تم شق 1925طرق للمواصلات وربط الریف المؤدیة المستوطنات الصهیونیة وفي سنة 

)4(.طریق روش بینا لتسهیل تنقل الصهاینة

:المساعدات الثقافیة-/ب

تعود سیاسة إسرائیل التربویة إلى ما قبل قیامها، وبالتحدید إلى بدایات :التعلیم-/1

الاستیطان في فلسطین، فمنذ بدایتها أكدت الحركة الصهیونیة العالمیة على إحیاء التراث 

.231-229أكرم فضل مهاني، المرجع السابق، ص -/)1(
.1143المرجع السابق، ص فلسطین في عهد الانتداب البریطاني،أحمد طربین،-/)2(
.1143، ص فلسطین في عهد الانتداب البریطانيأحمد طربین،-/)3(
.233مهاني، المرجع السابق، صأكرم فضل -/)4(
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الیهودي، ونشر الثقافة العبریة بین أتباعها كركیزة أساسیة في نشاطها السیاسي لإنشاء 

)1(.الیهوديالوطن القومي

تمیز التعلیم الصهیوني بالاستقلالیة في جمیع مراحله ابتداء من ریاض الأطفال حتى مرحلة 

وذلك استنادا على المادة الخامسة عشر )2(الدراسات العلیا المتمثلة بالجامعة العبریة،

والعشرین من صك الانتداب واللتان جاءتا تنصان على حق كل طائفة في تعلیم أبنائها 

علیما مستقلا بلغتها، خصوصا بعد الاعتراف بالعبریة كلغة رسمیة لفلسطین إضافة إلى ت

اللغة العربیة والإنجلیزیة، وهذا ما سهل للصهاینة إنشاء مدارس مستقلة عن الحكومة 

)3(.البریطانیة والعربیة

:مراحل تعلیمیة وضعتها الحركة الصهیونیة هي5إضافة إلى التعلیم الجامعي هناك 

.سنتین-أشهر3مرحلة الطفولة المبكرة من *

.أشهر4-3مرحلة التعلیم قبل الإلزامي *

.سنوات5المرحلة الابتدائیة وهي تضم ریاض الأطفال من *

.المرحلة الإعدادیة*

العاشر والحادي عشر والثاني عشر ومدارس هذه :المرحلة الثانویة والتي تضم ثلاث صفوف

أكادیمیة، المدارس المهنیة، المدارس الزراعیة، المدارس المرحلة متنوعة، مدارس ثانویة

)4(.الشاملة، المدارس الداخلیة

، دار 1، ط1، الجزء ، إسرائیل في خمسین عاما، المشروع الصهیوني من المجرد إلى الملموسإلیاس شوفاني-/)1(

.550م، ص2002، لدراسات والنشر، دمشق، الجفر
وهي مؤسسة التعلیم العالي العلیا في إسرائیل، ویعود تاریخها إلى نهایة القرن التاسع عشر، تأسست :الجامعة العبریة-/)2(

م، افتتح حاییم وایزمان الجامعة في احتفال حضره اللورد بلفور والجنرال اللینبي، هیربرت 1925أبریل/بالقدس نسیان

إلیاس :أنظرصمویل ومجموعة من الشعراء والفلاسفة، بالإضافة إلى الحاخامات ورئیس الجامعة الأول یهودا لیب ماغنیس 

.576، ص المرجعشوفاني، نفس 
.1124المرجع السابق، ص ، 2ج ،الانتدابفلسطین في عهد أحمد طربین، -/)3(
 .561-558ص - السابق، ص إسرائیل في خمسین عاما، المرجعإلیاس شوفاني،-/)4(



المشروع البریطاني لتهوید فلسطین ......................... ...............: يالفصل الثان

83

ثم وضع التعلیم الصهیوني بكافة مستویاته تحت إشراف سلطة صهیونیة، ممثلة في الاتحاد 

حیث عرف تعلیمهم الابتدائي نشاطا كبیرا باعتباره أساس )1(الصهیوني الفیعاد ها خنوع،

التعلیم الیهودي، حیث تلقت هذه المدارس مساعدات من طرف إدارة الانتداب على شكل 

)2(.ملیم لكل تلمیذ في مرحلة الابتدائیة200منح للتلامیذ بلغت 

بیرة من خلال تكوین سنوات، وكانت لها أهمیة ك4أما المدارس الثانویة فتكون الدراسة فیها 

التلامیذ للانتقال إلى الدراسات العلیا، منحتها إدارة الانتداب میزانیة على شكل منح للتلامیذ 

.جنیه كمنحة مالیة2100ملیم سنویا لكل تلمیذ، وعلى هذا فإنها تلقت 500قدرت ب 

ت بالمدارس أصبحت سلطات الانتداب تقسم میزانیة التعلیم بین العرب والیهود بعد أن اعترف

كما أنها لم )3(التي یدیرها مجلس التعلیم الصهیوني، على أنها تمثل التعلیم العبري العمومي،

كان للتعلیم الدیني أهمیة بالغة في )4(تكن تخضع للتفتیش من قبل الحكومة البریطانیة،

)5(.ن التلامیذالمدارس الصهیونیة التي تحاول نشر الثقافة العامة والمبادئ الدینیة الیهودیة بی

تحت إشراف القائد العسكري البریطاني صدرت أول صحیفة صهیونیة في :الصحافة-/2

، وكانت تهدف الحركة إلى إصدار جریدة )أخبار الأرض(م بعنوان 1918القدس سنة 

على الصحافة بالتضییقمستقلة عن حكومة الانتداب وتابعة لها، فقامت سلطة الانتداب 

)6(.الفلسطینیة بغرض فتح المجال أمام الصحافة الصهیونیة

على السیاسة العامة للتعلیم في الإشرافم بهدف 1914مجلس التعلیم الصهیوني، تشكل عام :عها خنو الفیعاد -/)1(

فضل :جمیع المدارس الصهیونیة، كما تولى فحص المیزانیة الخاصة بالتعلیم التي تقدمها دائرة التعلیم الصهیونیة أنظر

.243مهاني، المرجع السابق، ص 
  .243ص  ،نفسه-/)2(
 .244-243 ص-صالمرجع السابق، ،فضل مهاني-/)3(
.1125، ص 2، المرجع السابق، جفي عهد الانتداب البریطانيفلسطین أحمد طربین، -/)4(
مذكرة مقدمة لنیل ،)م1948-1936(العلاقات الصهیونیة البریطانیة في فلسطین ، مقددايإسلام جودت یونس -/)5(

م، 2009متطلبات الحصول على درجة الماجیستر في التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة الآداب، الجامعة الإسلامیة غزة، 

.253ص 
.18، المرجع السابق، ص 1، الموسوعة السیاسیة، جعبد الوهاب الكیالي-/)6(
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م، وكانت تنشر كل یوم باللغة العبریة، وذلك 1922تأسست الصحیفة الصهیونیة دافار سنة 

م 1931لمساعدة الوافدین الجدد على تتبع الأخبار والمعلومات الجدیدة، كما أن سنة 

)1().الأردن(یة تحت اسم هیا ردیتأصدرت صحیفة جدیدة للحركة الصهیون

انتعشت الحیاة الثقافیة في فلسطین بفعل دعم الحكومة البریطانیة حیث أدخلت :الفنون-/3

الحركة الصهیونیة تعلیم المسرح والموسیقى إلى النظام التعلیمي الصهیوني، وكان أول 

م والذي من خلاله تم تقدیم عدة 1925الأنشطة الثقافیة المسرح التمثیلي الذي أنشأ سنة 

م، كما تكفل بعدة رحلات إلى أوربا قصد الترویج للسیاسة 1934تمثیلیات دینیة في عام 

الصهیونیة بمساعدات الجمعیات الصهیونیة فیها وحكومة الانتداب، إضافة إلى ذلك تم 

إنشاء العدید من المراكز الثقافیة داخل المستوطنات وخارجها للاهتمام بالمستوطنین 

)2(.الجدد

.255فضل مهاني، المرجع السابق، ص -/)1(

.259-258إسلام جودت یونس المقدادي، المرجع السابق، ص ص-/-/)2(
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تعد عملیة تهوید فلسطین أرضا وشعبا تجسیدا لاستكمال المشروع الصهیوني فقد كانت 

السیطرة على الإدارة والأسواق والهجرة والاستیطان من المظاهر الأساسیة في عملیة تهوید 

ة التي حظیت فلسطین، ولاستكمال هذه العملیة اتبعت بریطانیا العدید من أسالیب المراوغ

بدعم الدول الأوروبیة هادفة إلى تجسید تصریح وعد بلفور على أرض الواقع، في المقابل 

قامت حركات وطنیة فلسطینیة وعربیة كرد فعل على التلاعب البریطاني والاستیطان 

الیهودي، متمثلة في ثورات وتنظیمات شهدت تطورا كبیرا خلال فترة الانتداب، وما أن أعلن 

.ته وقیام  ما عرف بدولة إسرائیل حتى اشتعلت الحروب العربیة الإسرائیلیةعن نهای

تقسیم فلسطین وقیام الكیان الصهیوني: أولا

.181قرار التقسیم 1-1

الصهیونیة على بریطانیا، وأصبحت تحاصر تفكیرها في سرعة الأمریكیةتزایدت الضغوطات 

نت تفضل الموازنة بین الفلسطینیین إقامة دولة یهودیة في فلسطین، لكن بریطانیا كا

والصهاینة، أو أن بریطانیا لم ترد أن تفرض هذا الأمر غلى العرب فخرجت بریطانیا بحل 

م لكن 1947-1946وسط جدید للتوفیق بین الفلسطینیین والصهاینة ألا وهو مؤتمر لندن 

)1(.متحدةجهودها باءت بالفشل أیضا لهذا قررت بریطانیا أن ترفع القضیة للأمم ال

م عقدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة دورة استثنائیة خاصة 1947أبریل من سنة  28وفي 

لبحث القضیة الفلسطینیة، وبعد وجهات نظر أرسلت الجمعیة لجنة تحقیق دولیة ومنحتها 

السلطة الكاملة والجدیر بالذكر أن أعضاء الجمعیة واللجنة من دول تسیر أغلبها تحت 

)2(.الولایات المتحدة الأمریكیةهیمنة 

 .128.131ص - مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، المصدر السابق، ص -/)1(
نهاد الشیخ خلیل، سلسلة مناهج :، تقدیممصطلحات فاصلة في تاریخ فلسطین القدیم والحدیثإسلام شحدة العالول، -/)2(

.148، ص )ن. س. د(تعلیم القضیة الفلسطینیة، أكادیمیة دراسات، الأرجنتین، 
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طلب السلطة المنتدبة لتألیف بناء علىالدورة الاستثنائیة، وهذا بعدما عقدت الجمعیة العامة

لجنة خاصة تكلفها بالإعداد النظر في مسألة حكومة فلسطین المستقلة في الدورة العادیة 

فلسطین إلى دولتین عربیة الثانیة، فقد قررت الجمعیة للأمم المتحدة قرار یقتضي بتقسیم

)1(.دول على التصویت10دولة وامتناع  13دولة ورفض 23ویهودیة وذلك بموافقة 

:181صدورالقرار

م قرار التقسیم الشهیر برقم 1947نوفمبر19أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

القرار، حیث بأغلبیة ثلثي الأعضاء وكانت هذه الأغلبیة هي المطلوبة للحصول على 181

دولة والذین یمثلون عدد أعضاء الجمعیة العامة 56دولة من أصل 33صوتت لصالحه 

دولة بما فیها جمیع الدول العربیة والإسلامیة المستقلة، والأعضاء في الأمم 13وعارضته 

دول ومن بینهم بریطانیا، وفي الوقت الذي أیدت 10المتحدة أنداك وامتنع عن التصویت 

، والمشابه لمذكرة الوكالة الیهودیة المقدم 181یونیة العالمیة قرار تقسیم فلسطین رقمفیه الصه

  .م1946إلى مؤتمر لندن 

اعتبر الفلسطینیون والعرب أن هذا القرار غیر شرعي ومخالف لمیثاق هیئة الأمم المتحدة 

)2(.وللقانون الدولي

أسترالیا، بلجیكا، بولیفیا، البرازیل، بیلاروسیا، كندا، تشیكوسلوفاكیا، كوستاریكا، الدنمارك، جمهوریة :القرار مع-/)1(

الدومینیكان، غواتیمالا، فرنسا، الإكوادور، لوكسمبورغ، هایتي، أیسلندا، نیوزیلندا، هولندا، نیكاراغوا، النرویج، بنما، 

.، الولایات المتحدة الأمریكیةأورغوايوكرانیا، جنوب إفریقیا، الاتحاد السوفیاتي، باراغواي، الفلبین، بیرو، السوید، بولندا، أ

أفغانستان، كوبا، مصر، الیونان، الهند، إیران، العراق، لبنان، باكستان، المملكة السعودیة، سوریا، تركیا، :ضد القرار

.الیمن

.لحبشة، الهندوراس، المكسیك، المملكة المتحدة، یوغسلافیاالشیلي، الأرجنتین، كولومبیا، الصین، السلفادور، ا:الامتناع

د المجل، قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطین والصراع العربي الإسرائیليعبد الحمید أحمد عصمت، :أنظر. دتایلان:الغیاب

.14م، ص 1993، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، بیروت، )م1947-1974(
 .125- 124ص -أحمد إسماعیل یاغي، المرجع السابق، ص -/)2(
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(قرارات وتوصیات اللجنة بخصوص القرار   )10رقم أنظر الملحق :

بعد دراسة الأوضاع رفعت اللجنة الدولیة توصیاتها التي تشكلت على غالبیة أعضائها 

:وكانت التوصیات كالتالي

:تقسیم فلسطین إلى

℅56الجلیل الشرقي ومرج بن عامر والنقب وأغلب الساحل، وتشكل:دولة یهودیة وتشمل*

.من أرض فلسطین

ال الخلیل نابلس والقدس ومنطقة الساحل الجنوبي الجلیل الغربي وجب:دولة عربیة وتشمل*

.من أرض فلسطین℅43وغور الأردن، وتشكل 

من أرض فلسطین ℅1القدس وما حولها وبیت لحم، وتشكل مایقارب:منطقة دولیة وتشمل*

تنال كل دولة استقلالها بعد رحلة انتقالیة من عامین، وبریطانیا هي المسؤولة عنهم، *

.الأمم المتحدةوتكون تحت إشراف 

)1(.السماح بالهجرة الیهودیة لمناطق دولتهم*

194قرار التقسیم 1-2

صدرت عدة قرارات من الأمم المتحدة بخصوص حق عودة الفلسطینیین، وكان لهذا 

القرارات عدة تفسیرات خاصة من قبل الفلسطینیین المنقسمین فمنهم من قبلها وطالب 

ة محاولة لحل القضیة الفلسطینیة في شقها المتعلق بتطبیقها ومنهم من رفضها ورفض أی

حق العودة 194بحیث یمثل قرار )2(بالعودة وفق ما یتناسب مع السیاسة الصهیونیة،

.136.139ص - مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، المصدر السابق، ص -/)1(
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، في حق العودة للفلسطینیین على ضوء قرارات الأمم المتحدةنادیة شكیل، -/)2(

مانع جمال عبد :تحت إشرافون المنظمات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، القانون العام فرع العلاقات الدولیة وقان

.50م، ص 2011/2012الناصر، جامعة متنوري قسنطینة، 
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للاجئین الفلسطینیین إلى دیارهم وحق التعویض لمن لا یرغب بالعودة، وحق العودة هو 

)1(.حق ثابت وراسخ تكلفه كافة الشرائع والقوانین الدولیة

من إسقاطهاوبعض تلك القرارات اعترضتها استخدامات الفیتو والأخرى لم تطبق بسبب 

.طرف الكیان الصهیوني الذي لا یرى فیها حلا للفلسطینیین بل تهدیدا لوجوده

إلا أن الأمم المتحدة 181بعد أن أقام الیهود دولتهم على أرض فلسطین من خلال قرار 

منه، حیث أنها لم تلتزم برأي اللجنة ) ب(ما جاء في البند المصدرة لهذا القرار لم تلتزم ب

المكلفة بالإشراف على تنفیذه، حیث ذكرت في تقریرها المقدم للأمین العام للأمم المتحدة 

أن قرار التقسیم لا یمكن  تنفیذه إلا من خلال القوة العسكریة أي بالحرب، خلال تلك 

ول اللجنة الدولیة المكلفة بالإشراق على التقسیم، الفترة رفضت بریطانیا الدولة المنتدبة دخ

مؤجلة ذلك إلا ما بعد خروجها من فلسطین، وهذا أدى بالجمعیة العامة بإصدار 

م، ونص على إرسال وسیط دولي مهمته منع نشوب أي 1948مایو 14في  186قرار

اندلعت لان قیام دولة الكیان الصهیوني و عأعمال قتالیة إلا أنه وصل متأخرا عقب إ

)2(.الأعمال القتالیة

الهدنة الثانیة لإیجاد صیغة حل وسط یقوم "برنا دوتالكونت "استغل الوسیط الدولي 

:أساسا على

.من مساحة فلسطین60%منح الفلسطینیین  -.

.لإسرائیل"عودة اللاجئین الذین طردوا من المناطق الخاضعة 

.حمایة الأماكن المقدسة-

الاقتراح، كما أن العصابات الصهیونیة اغتالت الوسیط بسبب لكن كلا الطرفین رفض

.دعوته إلى إعادة اللاجئین

المتعلقین بالقضیة  194و 181دراسة نقدیة في قراري الجمعیة العامة للأمم المتحدة أحمد حسن محمد أبو جعفر، -/)1(

م، ص 2008فلسطین، -لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة النجاح الوطنیة في نابلس، مذكرة مقدمة الفلسطینیة

58.
.52نادیة شكیل، المرجع السابق، ص -/)2(
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م أصدر مجلس الأمن قرارین استنادا للبندین السابع والثامن 1948أكتوبر  16و 4وفي 

)1(.یحرم فیهما استخدام القوة لتغییر الواقع الذي فرضه الیهود

كل من الكیان الصهیوني ومصر، ثم الأردن م أبرمت اتفاقیة بین1948نوفمبر  16وفي 

ثم لبنان نصت على الهدنة الدائمة، وسلمت فیها الدول بالواقع الجدید لجغرافیة فلسطین 

.وحدودها مع قابلیة التعدیل أثناء التسویة النهائیة للصراع

ي ثمرة توالي السیطرة على الیهودیة والأجنبیة من جهة والتخاذل العرب 194وكان القرار 

من جهة أخرى، حیث قضى القرار بتشكیل لجنة توفیق دولیة تتابع المهمة التي بدأها 

)2(.برنا دوتالكونت 

قدم الأمین العام "بعد أربعة أیام من اغتیال الكونت برنادوت 1948سبتمبر 21في 

امة، إلى الجمعیة العامة ناقشته اللجنة الأولى للجمعیة الع"الكونت ،"للأمم المتحدة تقریر 

حیث تعاونت الولایات المتحدة الأمریكیة مع المملكة المتحدة في صیاغة مشروع القرار، 

وقد تضمن توصیات الوسیط الدولي بشان اللاجئین الفلسطینیین، إلا أن المملكة المتحدة 

قامت بعدة تعدیلات بإسقاطها عبارة اللاجئین العرب، كما أضافت عبارة وجوب السماح  

دة في اقرب وقت ممكن عملیا ،  لكن السؤال المطروح هنا ما المقصود للاجئین بالعو 

ومن یمكنه تحدید ذلك ؟"،  اعملی«بكلمة 

أما الولایات المتحدة فقد ضمت مبدأ خیار اللاجئین في العودة، واشتراط أن یتعایش 

والبولندیة الداعیة إلى الأسترالیةالعائدون في سلام مع جیرانهم، كما سحبت المسودات 

.وضع خطط لعودة ولإعادة توطین الفلسطینیین على حد سواء

 .52ص  ،نفسه-/)1(
.54ص  المرجع السابق،،نادیة شكیل-/)2(
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اجتمعت الجمعیة العامة لمناقشة المشروع حیث تم تبني القرار 1948دیسمبر 11في 

)1(.أعضاء8ضده وامتناع 15عضو لصالحه 35بتصویت194

خاص بالفلسطینیین وجاء الأهم من بین القرارات المتعلقة بحق العودة ال194یعتبر قرار 

:ونص أساسا على)2(بندا 15القرار في 

نصت الجمعیة العامة على ذلك في البند الثاني من القرار، :تشكیل لجنة توفیق دولیة

بحیث تم تشكیل اللجنة من ثلاثة أعضاء في الأمم المتحدة وتكون وظیفتها القیام بالمهام 

.التي أوكلت إلى الكونت برنادوت

جاء نة القدس مفتوحة بإشراف دولي وحمایة كل الأماكن المقدسة في فلسطین و جعل مدی

حیث جاء فیه ما 11إلى حق العودة في البند والسابع والإشارةهذا في البند السادس 

:یلي

تقرر وجوب السماح بالعودة في اقرب وقت ممكن للاجئین الراغبین في العودة إلى 

دیارهم والعیش بسلام مع جیرانهم، ووجوب دفع تعویضات عن ممتلكات الذین یقررون 

عدم العودة إلى دیارهم، وعن كل مفقود أو مصاب بضرر عندما یكون من الواجب وفقا 

دان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات لمبادئ القانون أن یعوض عن ذلك الفق

المسؤولة، وتصدر الجمعیة العامة تعلیمات إلى لجنة التوفیق بتسهیل إعادة اللاجئین و 

تأهیلهم الاقتصادي و الاجتماعي وكذلك دفع التعویضات وإعادةتوطینهم من جدید 

، أسترالیا، بلجیكا، البرازیل، كندا، الصین، كولومبیا، الدانمارك، جمهوریة الدومینیكان، إكوادور، نالأرجنتی:القرارمع -/)1(

، لیبیریا، لوكسمبورغ، هولندا، نیوزیلندا، نیكاراغوا، النرویج، أیسلنداالسلفادور، الحبشة، فرنسا، الیونان، هاییتي، هندوراس، 

د، تركیا، جنوب أفریقیا، المملكة المتحدة، الولایات المتحدة الأمیركیة، أوروغواي، بنما، باراغواي، بیرو، الفلبین، سیام، السوی

.فنزویلا

، كوبا، تشیكوسلوفاكیا، مصر، العراق، لبنان، باكستان، بولندا، المملكة )روسیا البیضاء( ابیلاروسی، نأفغانستا:القرارضد 

.الیمن، یوغسلافیاالعربیة السعودیة، سوریا، أوكرانیا، الاتحاد السوفییتي،

أحمد عصمت عبد المجید، المصدر :رأنظ.المكسیك، بورما، الشیلي، كوستاریكا، غواتیمالا، الهند، إیران، ابولیفی:امتناع

.18السابق، ص 
، حق اللاجئین الفلسطینیین في العودة والتعویض في ضوء أحكام القانون الدولي العامعبد الحمید سیف محمد، -/)2(

  .148-146ص -م ص2002، بیروت، 2العربیة للعلوم، طالدار 
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سطینیین، ومن وبالمحافظة على الاتصال مع مدیر إغاثة الأمم المتحدة للاجئین الفل

)1(.خلاله بالهیئات والوكالات المتخصصة المناسبة في منظمة الأمم المتحدة

لم یذكر حق الشعب الفلسطیني بتقریر مصیره، والجمع بین حق 194نرى بأن قرار 

.التعویض والعودة والاحتلال الصهیوني للأماكن المقدسة، بل اكتفي بالمطالبة بالحمایة

  م1948ن الصهیوني إعلان قیام الكیا2-3

بعد انتهاء الانتداب البریطاني )2(م1948ماي14تم الإعلان عن قیام الكیان الصهیوني في 

، وفي الیوم )3(م1948مایو 15على فلسطین بمغادرة مندبها السامي البریطاني رسمیا یوم 

نفسه اجتمع المجلس الیهودي بمتحف تل أبیب وأعلن بن غوریون عن قیام حكومة وكیان 

)4(.صهیوني

جاء في إعلان بن غوریون نحن أعضاء مجلس الشعب ممثلو المجتمع الیهودي في البلاد 

والحركة الصهیونیة وفي یوم انتهاء الانتداب البریطاني على فلسطین وبحكم حقنا الطبیعي 

والتاریخي وبمقتضى قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة نعلن عن قیام الدولة الیهودیة في 

إسرائیل باسم إسرائیل إذ تم تعیین بن غوریون رئیسا للحكومة وحاییم وایزمان أول  أرض

)6(.عاصمتها)5(رئیس للكیان الصهیوني وتل أبیب

، المؤسسة العربیة قرارات في المشهد الفلسطیني عن عرفات وأوسلو وحق العودة وإلغاء المیثاقبلال الحسن، -/)1(

.157م، ص 2008، بیروت، 1للدراسات والنشر، ط
.305كامل مجدي، المرجع السابق، ص -/)2(
  .74ص  المرجع السابقرفیق شاكر النتشة واحمد إسماعیل یاغي، -/)3(
.11أنظر الملحق رقم-/)4(
ثاني أكبر مدینة في فلسطین وأول مدینة هي القدس، وتعتبر مركز تجاري ومالي وصناعي في البلاد،  يه:أبیبتل -/)5(

م أسس الیهود الذین جلبوا من أوروبا مدینة تل أبیب شمال شرق یافا 1909وتقع على الساحل الشرقي للبلاد، وفي عام 

أحمد مهدي محمد الشویخات، المرجع :أنظرین م وعاصمة إسرائیل بعد اغتصاب فلسط1921وأصبحت مدینة مستقلة عام 

.45السابق، ص 
م، 2001، دار الفضیلة للنشر والتوزیع، القاهرة، الإخطبوط الصهیوني وخیوط المؤامرة لابتلاع فلسطینجاك تني، -/)6(

.57ص 
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.أثر السیاسة البریطانیة التهویدیة على فلسطین:ثانیا

.الآثار الاقتصادیة2-1

لانتداب، ضربة قویة حطمت تلقى الاقتصاد الفلسطیني من سیاسة التهوید البریطانیة طیلة ا

ركائزه الزراعیة والصناعیة والتجاریة، بالمقابل عرف الاقتصاد الصهیوني موجة ازدهار في 

العربي والصهیوني، والذي انعكس سلبا الاقتصادیینهذه الفترة وبهذا حدث تباین كبیر بین 

:على الأحوال الاقتصادیة الفلسطینیة وتمثلت فیما یلي

الفلسطیني خلال هذه الفترة الفقر والفوضى وتراكم الدیون علیه، وهذا عائد إلى عاش الفلاح 

سیطرة المهاجرین الصهاینة على الأراضي الزراعیة بفلسطین وطرده إلى المناطق الجبلیة 

كما عجز الفلاح الفلسطیني على منافسة الإنتاج )1(والتلال الصخریة الغیر صالحة للزراعة،

وهذه الأخیرة )2(مد على الآلات الحدیثة التي زودتهم بها إدارة الانتداب،الصهیوني والذي یعت

عملت على مساعدة الصهاینة في السیطرة على الأسواق وإغراقها بالمنتجات، ومنعت الفلاح 

)3(.الفلسطیني من التسویق لمنتجاته الضعیفة المردود

ود لإغراق الأسواق الفلسطینیة ، وهذا یعإنتاجهلقد تراجع الدخل الفردي للفلاح بسبب كساد 

والعربیة للمنتوجات المستوردة من الخارج سواء عن طریق الصهاینة أو سلطة الانتداب، 

وبغزو المنتوجات للأسواق یضطر الفلاح ببیع منتجاته بأسعار رخیصة لا تسد تكالیف 

ستفید الأكبر واحتیاجات بیته، وبهذا یفكر في بیع أرضه كحل لتأمین ما یحتاجه، والمإنتاجه

)4(.من هذه الحالة هم الصهاینة لأنهم المشتري الوحید لهذه الأرض

تسببت المشاریع الاقتصادیة التي ورد ذكرها سابقا والتي منحتها الإدارة البریطانیة بأضرار 

تابعة للفلاحین الفلسطینیین خصوصا الذین كانوا یقیمون حول مناطق المشروع، وعلى سبیل 

.184سلام فاضل المسعودي، المرجع السابق، ص -/)1(
.241م، ص 1991، دار الآداب، بیروت، م1990-0194العرب يالدولة والمجتمع في المشرق مسعود ظاهر، -/)2(
.63إسماعیل أحمد یاغي، المرجع السابق، ص -/)3(
سفر التاریخ الیهودي، الیهود، تاریخهم، عقائدهم، فرقهم، نشاطاتهم، سلوكیاتهم، الحركة رجاء عبد الحمید عرابي، -/)4(

.650م، ص 2006، دار الأوائل للنشر والتوزیع، دمشق، 2، طسطینیةالصهیونیة، والقضیة الفل
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ر مشروع روتنبرغ الذي أثر علیهم بانخفاض مستوي ماء البحیرة، وبهذا المثال لا الحص

)1(.تضررت محاصیلهم الزراعیة

كما شهد المجتمع العربي انتشار البطالة بسبب تدهور وزوال الصناعة الحرفیة العربیة 

البسیطة، وخاصة بعد سیطرة الیهود على المشاریع الكبرى الصناعیة وامتناع الإدارة 

)2(.یة عن تشغیل الفلسطینیین في مصانعها بمقابل توظیف الیهودالبریطان

شلل في الصناعة  إلىم 1921لقد أدى وضع الحواجز الجمركیة بین سوریا وفلسطین 

تراجع حركة التصدیر بین البلدین كما وقعت تجارتهما في  إلىوالتجارة الفلسطینیة، كما أدى 

جز مرة و إلغاءها مرة أخرى التفرقة بینا كساد كبیر وقد كان الهدف من وضع هذه الحوا

الغرب في كل من البلدین، سواء على المستوي السیاسي أو الاقتصادي و علیه كانت حالة 

صادراتها أقل من وارداتها، بالمقابل كانت تجارة الیهود بفلسطین في الحالة تطور مستمر 

ا احتكر الصهاینة الثروة كم)3(بسبب المهاجرین الوافدین والأموال التي جلبوها معهم،

 إلىالمعدنیة ومیاه الأنهار العربیة والكهرباء المتولدة منها لمدة وصلت في بعض الأحیان 

)4(.سبعین عاما وهذا ما سهل لهم السیطرة على الموارد الطبیعیة للبلاد

.الآثار الاجتماعیة2-2

كانت الحیاة الاقتصادیة سببا في تدني الحیاة الاجتماعیة المعیشیة إذ أن الانتداب البریطاني 

فكانت الطبقة الفئة الاجتماعیة .بشكل كبیر على الفئات الاجتماعیة في فلسطینأثرقد 

بحیث كانت الطبقة الأولى تتمثل وتضم الفلاحین والبدو .تتألف من ثلاث طبقات

ر والعمال في المدن والموانئ والمزارعین إذ أن هذه الفئة هي الفئة التي والصناعیین الصغا

.300محمود كامل الخلة، المرجع السابق، ص -/)1(
.189رفیق شاكر النتشة وأحمد إسماعیل یاغي، المرجع السابق، ص -/)2(
والبریطاني على بلاد الآثار السیاسیة والحضاریة للانتداب الفرنسيجبهان بنت إبراهیم شار علي عبد الرحیم، -/)3(

بحث مقدم لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ الإسلامي الحدیث والمعاصر، العربیة السعودیة، ،)م1939-1924(الشام

 .334.340ص -م، ص2010/2011
.189-188ص -فاضل سلام المسعودي، المرجع السابق، ص-/)4(
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تضررت كثیرا خلال الانتداب وهذا بسبب فقدانها لمصدر رزقها الأول وهو الأرض، وعاشت 

)1(.هذه الفئة على حافة المجتمعات العربیة كلاجئ محروم من الأرض والمسكن والطعام

ومتمثلة في موظفین الدوائر الرسمیة دون الاختصاص والمهن أما الفئة الثانیة فكانت تتكون 

الحرة والتجارة وأصحاب الصناعات الیدویة المحلیة إذ أن هذه الفئة شهدت تطورا كبیرا خلال 

فترة الانتداب، وهذا بسبب النمو الذي حصل في الدوائر الحكومیة والبلدیة والبناء فضلا عن 

محلات والمخازن وكان المسیحون الفئة الأكثر استفادة زیادة عدد الموظفین والتوسع في ال

)2(.وهذا بفضل دخولهم ودراستهم ومشاركتهم في المدارس التبشیریة

كما ضمت الفئة الأخیرة الملاك والتجار وكانت هذه الفئة الأكثر قراء بحیث كانت تتحكم في 

زراعیة وهذا خلال من الأراضي ال℅60الشؤون الاقتصادیة للبلاد فسیطروا على أحوالي 

)3(.من الأراضي الزراعیة℅25الوقت الذي كان فیه الفلاحون لا یملكون أكثر من 

أثر الانتداب البریطاني على تراجع نسبة السكان الفلسطیني من العرب وفي المقابل تزاید 

نسمة وكانوا  620: م ب 1918عدد الیهود بحیث نقصت نسبة سكان فلسطین عام 

ألف  50من الأراضي بینما كان عدد الیهود الموجودون في فلسطین ℅98یمتلكون حوالي 

من نسبة سكان العرب ویمتلكون من الأرض ℅8یهودي یمثلون الأقلیة التي قدرت ب 

)4(.من الأراضي℅2حوالي 

م إلى 1931بدأت هذه النسبة تتغیر أصبح یظهر التحول من خلال تراجع تزاید العرب نسبة 

مقابل ارتفاع ملحوظ في تزاید الیهود مع تزاید الهجرة وبقیت في هذا الارتفاع السریع ℅72

وخاصة عندما انتهجت سلطة الانتداب عملیة الطرد الغضب لإحلال محلهم الیهودي 

وكان هذا بعد ظهور النازیة الألمانیة وارتكاب المجازر في الیهود إذ سمیت .المهاجرین

.415السابق، ص المرجع نویهض بیان الحوت، -/)1(
.195، صالمرجع السابقفاضل المسعودي، سلام-/)2(
.194، ص نفسه-/)3(

)4(
 .30-28ص - السابق، ص المصدرعبوشي، واصف -/
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التي راح بالهولوكوستام بها أدولف هتلر في حق الیهود في ألمانیا المجزرة الشهیرة التي ق

ضحیتها الآلف من الیهود وكان هذا سببا في ارتفاع نسبتهم داخل فلسطین وكانت النسبة 

)1(.م1948ألف سنة  646م إلى 1918ألف سنة 35تقدر 

قتهم في العمل فقدت عملت سلطة الانتداب البریطاني على تدمیر وهدم منازل العرب ومضای

عن العمل فكان هذا العاطلینذلك إلى تردى أوضاعهم الاجتماعیة وارتفاع نسبة وأدى.أیضا

سببا في دفعهم إلى مغادرة بلادهم وأراضیهم بحثا عن ملجأ وسهل هذا في إقامة مستوطنات 

292م كانوا قد أسسوا 1948صهیونیة في تلك الأراضي التي هجرها أصحابها وفي سنة 

طنة استعماریة وتمكنوا من بناء مؤسسات اجتماعیة تتمثل في المستشفیات ومدارس مستو 

)2(.للصهاینة بفلسطین وكان هذا استعداد لإقامة وطنهم المزعوم....العلیم والصحة 

كان لتردي الحالة الاجتماعیة في أوساط الشعب الفلسطیني بسبب انتشار بعض المفاسد 

الخمر المقاهي والملاهي اللیلیة وهذه المفاسد والأخلاق والعادات الغیر جیدة مثل شرب 

الغیر لائقة بالمجتمع الفلسطیني أدخلها علیة الیهود الصهاینة وكان هذا سببا في اشتعال 

الثورات كثورة عز الدین القسام التي جاء تدعوا إلى الإرساء والوعظ ضد هذه العادات وكذا 

التي كانت تعمل على تنصیر )3(المسیحیة،ظهور الجمعیات المسیحیة كجمعیة الشباب

سیاسة الانتداب البریطاني على المرأة بشكل كبیرة حیث أن المرأة نزعت النبات أثرت

الصهیونیة الحجاب وأصبحت تسافر بحجة المشاركة في النضال بجانب الرجل ضد 

)4(.والانتداب

محمد عمارة، المركز الفلسطیني للإعلام، :، تقالحقائق الأربعون في القضیة الفلسطینیةمحسن محمد الصالح، -/)1(

.5م، ص2003
ص -م، ص 1983، عالم المعرفة، الكویت، الاستیطان الاجنبي في الوطن العربيخلف عبد المالك التمیمي، -/)2(

123-124.
في مصر، ثم انتشرت إلى فلسطین من قبل الانجلیز، كانت تعمل في القدس، تأسست:جمعیة الشباب المسیحیة-/)3(

.632لسابق، ص وعملت على منافسة ومحاربة جمعیة الشباب المسلمین، أنظر، محمد عزة دروزة، المرجع ا
.36محسن محمد الصالح، المرجع السابق، ص -/)4(
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ت والمراكز الصحیة التي وعلى الرغم من المستشفیاالصحیة فإنهأما فیما یخص الخدمات 

أنشأتها سلطة الانتداب في المناطق التي یكون فیها العرب إلا أنها قورنت على ما حصلت 

علیه المستوطنات الیهودیة بحیث لم تكن كافیة لسد حاجیاتهم الطبیة وبالمقابل قامت بتزاید 

م واسع المستوطنین الیهود بكل المستلزمات الصحیة، وكان هذا من خلال إنشاء نظا

الانتشار من العبادات في المراكز الصحیة الیهودیة وتدعیمها بأفضل المتخصصین والأطباء 

)1(.من الإنفاق الحكومي على الخدمات الموجهة للیهود أزادتحفاظا على سلامتهم وكذا 

وفي الأخیر نقول بأن الأوضاع الاجتماعیة الفلسطینیة أصبحت مزریة وهذا بسبب تبعیتها 

للاقتصادیة البریطاني من جهة وسیرورة إنشاء وطن قومي للیهود بفلسطین من جهة أخرى، 

وكان هذا بإقامة إنشاء مجتمع یهودي متكامل یشبه المجتمع العربي، وعلى هذا أجد 

ساما في البنیة الاجتماعیة وانعكس هذا على المجتمع الفلسطیني انقالاستیطان الصهیوني

)2(.بحیث أصبح ریفیا یشكل الفلاحون الغالبیة الكبرى فیه

.التأثیر على المؤسسات الثقافیة2-3

لقد كان لسیاسة بریطانیا التهویدیة أثر كبیر على الجانب الثقافي وخاصة في مجالي التعلیم 

.لثقافةوا

:لیمیةالمؤسسات التع

واجه التعلیم الفلسطیني مشاكل عدیدة وعویصة فترة الانتداب البریطاني، وهذا یعود إلى 

جنیه إسترلیني، 1604تقصیر الحكومة لهذا المجال، فخصصت له میزانیة قلیلة جدا تتجاوز 

من المیزانیة السنویة، وهذا ما انعكس على التعلیم الفلسطیني 5إلى 4.5أي في حدود 

إعاناتبالسلب، وفي المقابل كانت تقوم بتقدیم خدمات كبیرة للمدارس الیهودیة على شكل 

)3(.وتبرعات، على الرغم أنها لم تكن بحاجة لها

  .205- 204ص -فاضل المسعودي، المرجع السابق، ص سلام-/)1(
.167، ص الشریف، المرجع السابقماهر -/)2(
 .200. 167 ص-صماهر الشریف، المرجع السابق، -/)3(



..................................الفصل الثالث ملیة التهوید واستكمال ع اانسحاب بریطانی:

99

نت أعمارهم وقفت سلطات الانتداب في وجه التعلیم الفلسطیني، حیث أن العدید من الذین كا

في سن الدراسة حرموا من التعلیم، كما رفضت طلباتهم للالتحاق بالمدارس، أما عن التلامیذ 

الذین كانوا ملتحقین فقد كان تدریسهم یتم وفق منهاج لا یناسب البیئة الفلسطینیة، وبالمقابل 

شى مع كانت الحریة التامة للیهود ومدارسهم في سیاستهم التعلیمیة والتخطیط لما یتما

)1(.حاجیات المجتمع الیهودي

كما أن أكبر المشاكل التي تعرض لها جانب التعلیم خلال فترة الانتداب یتمثل في 

انتشار الأمیة وسط المجتمع الفلسطیني وخاصة القرى، حیث أن التعلیم الثانوي مثلا قد 

م 1922سنة اقتصر على أبناء العائلات الغنیة، وبلغت نسبة الأمیة بین العرب في

.وبقیت في تزاید مستمر75حوالي

خلاصة القول هي أن الحكومة البریطانیة، كانت تقف موقفا معادیا للتعلیم وبهذا 

العربي وقد أعاقت الحركة العلمیة بفلسطین وفي المقابل كرست جل جهودها في خدمة 

)2(.التعلیم الصهیوني

:الصحافة الفلسطینیة في عهد الانتداب

لقد واجهت الصحافة الفلسطینیة في فترة الانتداب اضطهادا كبیرا من قبل سلطة الانتداب 

التي وضعت عدة عراقیل وقوانین للحد من نشاطها، وقد وضعتها تحت إشراف دائرة التحقیق 

الجنائي لسلطة الانتداب، كما أنشأت مكتب لمراقبة الصحف الفلسطینیة، وقد أولت اهتماما 

ة العبریة، وقامت بغلق بعض الصحف وتشدید الرقابة علیها نتیجة تطور كبیرا بالصحاف

الأوضاع الداخلیة، حیث أصدرت السلطات البریطانیة أمر بعدم نشر أي خبر یتعلق بما 

یحدث في فلسطین مالم یتم ذكره في تقاریر رسمیة وهذا ما أدى إلى اعتقال بعض 

یه بعض الصحف لخدمة مصالحها بالإضافة إلى هذا عملت على توج)3(الصحافیین،

.68بنت إبراهیم ستار عبد الرحیم، المرجع السابق، ص جبهان-/)1(
 .202- 201ص -فاضل سلام المسعودي، المرجع السابق، ص -/)2(
 .383-382ص - هان بنت إبراهیم ستار علي عبد الرحیم، المرجع السابق، ص بج-/)3(
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م قانون مراقبة صارمة، بسبب الوعي الذي نشرته الصحف 1933وأغراضها، وأصدرت سنة 

الفلسطینیة أواسط البلاد، وبالرغم من كل هذه الإجراءات التي اتبعتها سیاسة الانتداب ضد 

)1(.م1948الصحف الفلسطینیة إلا أن البعض منها استمر في الصدور حتى عام 

المواقف الدولیة من السیاسة التهوید:الثاث

.سیاسة التهویدعلى ردود الفعل الفلسطینیة 3-1

:على الصعید الاجتماعي والثقافي-/أ

جاء الاستیطان الیهودي الصهیوني مع بدایة الیقظة القومیة العربیة ولهذا نظر الفلسطینیون 

الاقتصادي والاجتماعي و السیاسي، ومن هنا إلى هذا الاستیطان على أنه یهدد كیانهم 

شاركت مختلف الطبقات بشتى الوسائل المختلفة للتعبیر عن معارضتهم لهذا الاستیطان 

والهجرة الیهودیة إلى الأراضي الفلسطینیة وامتنع معظم الملاكین الفلسطینیین عن بیع 

ین من العائلات اللبنانیة أراضیهم الیهود، وهنا اضطر هؤلاء لشراء أراضي الملاكین الغائب

حكام اسطنبول بضرورة معارضة الحركة الصهیونیة، ولجأ إقناعكما أن الوجهاء أعربوا على 

الفلاحون الفلسطینیون إلى العنف كرد فعل لإقدام الصهیونیة على طردهم من الأراضي التي 

ثمانیة وبهذا خلال الحكم العثماني كانت فلسطین تحت السیطرة الع)2(كانت مصدر رزقهم،

لم یكن لها وحدة جغرافیة ولا كیان سیاسي منفرد، وبالتالي كانت الحركة الوطنیة الفلسطینیة 

الحركة الوطنیة في بلاد الشام وبعد زوال الدولة العثمانیة وسقوطها في  إطارتعمل في 

ء م كان یقود الحركة السیاسیة في فلسطین بعض الوجها1918الحرب العالمیة الأولى عام 

)3(.وأصحاب الأملاك والحرف

.616-615ص-صالمرجع السابق، ، 3الموسوعة السیاسیة، جعبد الوهاب الكیالي، -/)1(
م، ص 1990لبنان، -، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت10، طتاریخ فلسطین الحدیثعبد الوهاب الكیالي، /)2(

361.
، )ن. س. د(، )ن. ب. د(، )ن. د. د(، مأساة فلسطین بین الانتداب البریطاني ودولة إسرائیلأحمد زكي الدجاني، /)3(

  .122ص 
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وأول مظهر منظم في فلسطین هو ظهور الوعي السیاسي المتمثل الأحزاب والجمعیات 

فأسس الفلسطینیون الحزب الوطني لمحاربة الصهیونیة في یافا، وأنشئت أیضا جمعیة لمنع 

خرى م، كما أنشئت جمعیات أ1910بیع الأراضي الصهاینة لمقاطعة البضائع الیهودیة سنة 

)1(.م وهذا لنفس الأهداف1913م و1911بین عامي 

النساء تشكل وأخذتم تأسست جمعیة لمكافحة الصهیونیة في نابلس 1913وفي عام 

الجمعیات النسائیة لنفس الغرض وكان هم الأحزاب والجمعیات الفلسطینیة هو وقف بیع 

وانتقال الأراضي إلى الیهود وإضافة إلى هذا فقدت ظهرت الجمعیات هو الحفاظ على حقوق 

الوطن المادیة والأدبیة وترقیة الشؤون الاقتصادیة والزراعیة والاهتمام بالعلم وبالناشئة 

)2(.لوطنیة وهدفها الحقیقي هو الاهتمام بالنواحي السیاسیةا

جمعیة وأهمها وأكثرها نشاطا هما جمعیتا یافا والقدس، وكان 15بلغ عدد هذه الجمعیات 

أهم دور لعبته هذه الجمعیات دعوتها لعقد المؤتمر الوطني الفلسطیني الأول في مدینة 

معیات وأهدافها السیاسیة المعلنة وهي إنشاء فهمت السلطات البریطانیة بتعاظم الجالقدس، 

الحكم الذاتي وتقریر حق المصیر والوقوف في وجه إنشاء الوطن الفلسطیني الثاني الذي 

)3(.كان سیصل صداه إلى مؤتمر السلم وعصبة الأمم

المؤسسون على تسمیته الحزب العربي واتفقم، تكون حزب في یافا 1918أما في سنة 

یا وبهذا الاسم سمحت السلطات الانتداب البریطاني بمزاولة نشاطه وحاول الموالي لبریطان

المؤسسون الدعوة إلى الحزب في بعض المدن الفلسطینیة، ولكن دعوة هذه الحزب فشلت 

.ولهذا لتشابه الكبیر بین أهداف الجمعیة الإسلامیة

.100، ص م1982عالم المعرفة، الكویت، ، الأیدیولوجیة الصهیونیة، المسیريعبد الوهاب -/)1(
الأردن، -، دار الرایة للنشر، عمانإسرائیل وحوار الحضارات والدیانات في عصر العولمة والإرهابأبو سمرة محمد، -/)2(

.149م، ص 2007
.123أحمد زكي الدجاني، المرجع السابق، ص -/)3(
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ما تولت اللجنة م بدأت الحیاة السیاسیة الممارسة الفعلیة في فلسطین حین1920في سنة 

التنفیذیة المنبثقة عن المؤتمر الفلسطیني السابع بقیادة موسى كاظم الحسیني وكانت ناطقة 

)1(.م1934باسم الشعب الفلسطیني واستمرت حتى سنة 

:م تأسست مجموعة من الأحزاب وهي1937م و1934وفي فترة ما بین 

 .م1935الحزب العربي الفلسطیني تأسس سنة -

.م وعرف بالحزب المعارض1934وطني تأسس سنة حزب الدفاع ال-

 .م1935الكتلة الوطنیة سنة -

 .م1935حزب الإصلاح تأسس -

.حزب مؤتمر الشباب العربي الفلسطیني-

 .م1934م وزوال نشاطه في سنة 1931حزب الاستقلال تأسس في -

نها إضافة إلى ظهور العدید من الجمعیات والمؤسسات الدینیة والاجتماعیة والعمالیة م

المجلس الأعلى الإسلامي وجمعیات الشباب المسلمین ومؤسسات الشبیبة كالكشافة 

)2(.والفتوة ومؤتمر العمال العرب ولجنة صندوق الأمة والمكاتب العربیة

وهنا اختلفت طرق المقاومة فالحزب العربي تبنى سیاسة الكفاح والجهاد ضد الاستبطان 

الوحید لتحقیق آمال البلاد والقضاء على المؤامرة والحركة الصهیونیة، وأنه هو السبیل 

البریطانیة الیهودیة، أما حزب الدفاع الوطني فقد تبنى سیاسة التفاهم مع حكومة الانتداب 

والصهیونیة للتحقیق من حدة الخطر الیهودي أما الأحزاب المتبقیة والصغیرة لم یكن لما 

.رأي محدد

دت جمیع الأحزاب بسبب الضغط الشعبي م بدأت الاضطرابات وتوح1936وفي سنة 

وتكونت اللجنة العربیة العلیا وانتخب الحاج أمین الحسیني رئیسا لها وتولت اللجنة 

.101السابق، ص المصدر، الأیدیولوجیة الصهیونیة، المسیريعبد الوهاب -/)1(
.364، ص )ن. س. د(سوریا، -، مطبعة طربین، دمشق2، طدراسات في المجتمع العربي، نوآخرو الخوريموسى -/)2(
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العربیة قیادة الحركة الوطنیة إلى أن أصدر المندوب السامي البریطاني أمرا بحل المجال 

لأراضي بمختلف الاقتصادي في الحركة فقد قاموا بمقاطعة المنتجات الیهودیة وبیع ا

)1(.الوسائل وهكذا ظلوا متفوقین على الیهود من الناحیة الزراعیة

:على الصعید الثوري-/ب

عرفت فترة ما بعد الحرب العالمیة الأولى زیادة في النشاط الصهیوني من نهب وتخریب 

بفلسطین، وهنا ثار الشعب الفلسطیني على السیاسة التي كانت مدعمة من طرف 

البریطانیة، حیث قامت الحركة الوطنیة الفلسطینیة بالتوجه نحو الكفاح المسلح الحكومة 

بعد مرحلة الكفاح السیاسي وتمثل في عدة ثورات وانتفاضات ضد الحركة الصهیونیة 

:)2(وسیاسة بریطانیا الداعمة لها وكان من أبرزها

  :م1919انتفاضة 

مستوطنات یهودیة في الجلیل، حیث هاجمت مجموعة من الفدائیین الفلسطینیین أربع 

)3(.وكان ما بین القتلى الصهاینة یوسف تر مبدور أحد زعماء الحركة الصهیونیة

  :م1920انتفاضة موسم النبي موسى 

وهنا هاجم العرب الیهود في احتفال المستوطنین بموسم النبي موسى، الذي یصادف عید 

لانفجار أثناء اجتیازه باب الفصح الیهودي، حیث تعرض موكب الاحتفال الاستفزازي

 10إلى 4یافا، مما حول الأمر إلى اشتباكات بین العرب والیهود، دامت من 

وتسببت الانتفاضة في )4(من الیهود،5قتلى من العرب و9م وسقط خلالها 1920أفریل

م، ص 1999، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، والمعاصردراسات في تاریخ العرب الحدیث علي القوزي، محمد-/)1(

75.
.101، ص المصدر السابقمحمد عبد الوهاب المسیري، الأیدیولوجیة الصهیونیة،-/)2(
 .35ص  المصدر السابق،، عزة محمد دروزة-/)3(
.46محمد حسن الصالح، القضیة الفلسطینیة وخلفیاتها التاریخیة، المرجع السابق، ص -/)4(
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وكانت )1(عزل رئیس بلدیة القدس بتهمة مشاركته في الانتفاضة وعین مكانه النشاشیبي،

ب من بریطانیا لعدم تنفیذها لوعودها إضافة إلى شهذه الانتفاضة تدمر العأسباب 

)2(.رفضهم تصریح وعد بلفور الهادف لإنشاء وطن قومي للیهود

:انتفاضة یافا

م بمهاجمة الیهود في خمس مستوطنات یهودیة، 1921قام الفلسطینیون في یافا سنة 

01وحدثت الانتفاضة إثر خروج العمال الیهود في تل أبیب بالاحتفال بعید العمال یوم

م، وقد قمعت الانتفاضة بواسطة قوى الجیش والشرطة البریطانیة التي تتولى 1921مایو

عربي 48وبالمقابل قتل 146یهودي وجرح 47قتل فیهاحمایة المستوطنات الیهودیة و 

)3(.73كما أصیب 

  :م1929ثورة البراق 

وكان سبب الانتفاضة هو الاحتكاك بین الفلسطینیین والیهود على حائط المبكي، وذلك 

م یهتفون الحائط 1929أغسطس / أوت 15و14إثر قیام الیهود بمظاهرات یومي 

16فانطلقت مظاهرات مضادة من المسجد الأقصى حائطنا مما أثار حفیظة العرب، 

م أزال فیها المتظاهرون العرب كل ما وضعه الیهود من أدوات 1920أغسطس / أوت

للقیادة أمام ذلك الحائط، كانت من بین نتائج الانتفاضة سقوط العدید من القتلى من كلا 

لفلسطینیین فقد شخصا، أما ا399والجرحى 133الطرفین حیث بلغ عدد القتلى الیهود 

جریحا ومعظمهم سقط تحت رصاص القوات 232شهید و116بلغت خسارتهم 

)4(.العسكریة البریطانیة

م في مجلس الممثلین العثماني، حاول مسایرة الحركة 1904سیاسي فلسطیني مثل القدس سنة :راغب النشاشیبي-/)1(

م صار وزیرا للحرم الشریف ومات العام 1951م إلا أنه انسحب منها ومال إلى قبول التقسیم، في سنة 1936الوطنیة سنة 

.799السابق، ص ، المرجع 2جالموسوعة السیاسیة، عبد الوهاب الكیالي، :نفسه أنظر
.36السابق، ص ، المصدردروزةمحمد عزة -/)2(
.346المرجع السابق، ص،الخوري وآخرونموسى -/)3(
.145السابق، ص المصدرصالح مسعود أبو یصیر، -/)4(
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  : م1933انتفاضة أكتوبر

م حذرت فئة من خطر 1932مارس 22وقد بدأت إثر صدور بیان اللجنة التنفیذیة في 

بالاستقلال، كما دعي الهجرة الیهودیة واستمرار استیلائهم على الأراضي العربیة وطالبت

غیر أن الحكومة )1(.م1933مارس 26البیان إلى عقد اجتماع قومي بمدینة یافا في 

البریطانیة لم تكترث لذلك وبقي موقفها مؤید للصهاینة وهذا ما دفع العرب عن الامتناع 

أكتوبرطالبت اللجنة التنفیذیة بالخروج في مظاهرات في مدینة 3عن دفع الضرائب، وفي 

)2(.لقدس لتشمل كل المدن والقرى الفلسطینیةا

م انطلقت مظاهرات كبیرة من مدینة یافا بقیادة اللجنة التنفیذیة، 1933أكتوبر  27وفي 

عربیا وجرح العشرات حسب المصادر البریطانیة، أما حسب بیان 14أدت إلى مقتل 

ة اثنا عشر من جرح واعتقلت السلطات البریطانی200اللجنة فقد قتل ثلاثون عربیا و

3(.القادة الفلسطینیین

  :م1935نوفمبر 20ثورة عز الدین القسام 

)4(م القسام1935-1934أجبرت الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد خلال فترة 

وأتباعه على العودة إلى العمل والإعداد للقیام بثورة مسلحة ضد الانجلیز والصهاینة 

.25علي أبو الحسن، المرجع السابق، ص -/)1(
.111محمد عزة دروزة، المصدر السابق، ص -/)2(
،)م1947- 1939(فلسطین في خطط الصهیونیة والاستعمارالامریكیة في خدمة الدولة الیهودیةأحمد طربین، -/)3(

.84، ص )ن. ب. د(معهد البحوث والدراسات العربیة، 
م ودرس في الأزهر، وشارك في ثورة العلویین السوریة، 1882مجاهد عربي سوري الأصل ولد عام :عز الدین القسام-/)4(

ففر إلى فلسطین مع رفقائه واستقر بها عمل كمدرس، كما قاد بملاحقتهبعد الانتهاء الثورات بدأت القوات الفرنسیة 

، فتوقف نشاطه إلى غایة أواخر سنة م1932كتشفت القوات البریطانیة ذلك في أواخر امظاهرات ولكن سرعان ما 

أنظر أیضا (.249م، ص 1972، دار النهار للنشر، بیروت، فلسطین عبر ستین عاماأمیل الغوري، :أنظر. م1935

.)12الملحق رقم 
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وذلك بعد الاطلاع على كل المناطق الفلسطینیة وتفقد أحوالها لجعلها قواعد الانطلاقة 

)1(.للثورة

:من أسباب هذه الثورة*

.توقیف عملیة الهجرةزیادة الهجرة الیهودیة إلى فلسطین، عدم استجابة حكومة الانتداب ل

)2(.تهریب الیهود للأسلحة وتغاضي الحكومة البریطانیة عن ذلك

م، وكان التخطیط لانطلاقها من میناء حیفا لأجل 1935نوفمبر20انطلقت الثورة 

الاستیلاء على الأسلحة غیر أن سلطة الانتداب تمكنت من اكتشاف مخططهم استمر 

نوفمبر 25طات البریطانیة إلى أن استشهد القسام یوم القتال لمدة طویلة بین القسام والسل

)3(.م1935

  : م1963الثورة الفلسطینیة الكبرى

لقد تأكد الفلسطینیون أن بریطانیا تراوغهم وتخدعهم، وأنها تعمل من أجل تأمین أغلبیة 

تأججت )4(م،1930یهودیة في فلسطین، وذلك نتیجة للموقف البریطاني من مشروع 

)5(یة بسبب زیادة الهجرة الصهیونیة إلى فلسطین وحركة بیع الأراضي،مشاعرة الكراه

م ضد السیاسة البریطانیة التهویدیة والحركة الصهیونیة، 1936فقاموا بثورتهم الكبرى عام 

، م1936حركة الشیخ عز الدین القسام وآثارها على الحركة الوطنیة الفلسطینیة حتى عاموسام حسن عبد الرزاق، -/)1(

.27، ص )ن. س. د(، )ن. ب. د(، كلیة الآداب، الجامعة العراقیة، 4مداد الأدب، عددمجلة
م، 2010طبعة النور، عمان، ، م1، طالتوافق التاریخي بین الحركتین الصلیبیة والصهیونیةمحمد سلامة العاضي، -/)2(

 .212ص 
.214نفسه، ص -/)3(
، المؤسسة العربیة للدراسات 1، ط)م1949-1948(وتأسیس إسرائیلالحرب العربیة الإسرائیلیة خالد علي الفلاح، -/)4(

.16م، ص 1982، )ن. ب. د(والنشر، 
.138، المصدر السابق، ص زعیترأكرم -/ )5(
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واستمرت ستة أشهر ثم توقفت بسبب تدخل )1(واتسع نطاق الثورة فشمل كامل فلسطین،

)2(.ة الوضعالملوك العرب وبقدوم لجنة بیل لدراس

وهذا بعد فشل أسالیب العنف والقسوة التي مارستها بریطانیا والحركة الصهیونیة في 

القضاء على الثورة فاتجهت إلى الوسائل الدبلوماسیة والوساطة بین الدول لإیقاف 

جریح من الیهود، 288مقتل و80حیث خلقت هذه الأخیرة في مرحلتها الأولى )3(الثورة،

جریح حسب المصادر البریطانیة، أما 807شهید و193عربي فقتل حوالي أما الجانب ال

جریح وقتل من 1500قتیل 570عن القتلى العرب یزید عن )4(ما ذكره عزة الدروزة

)5(.جریح 164و 35الجیش البریطاني 

اقترحت لجنة بیل مالم یعجب الیهود ولا العرب، فعادت الثورة بالنشوب مجددا واستمرت 

سنوات، ثم أصدرت بریطانیا الكتاب الأبیض الذي یقتضي بتوقیف الهجرة لخمسة ثلاث 

م دعي الشعب الفلسطیني إلى إضراب عام لمدة ثلاثة 1947أكتوبر 30وفي  )6(سنوات،

)7(.تشرین الأول10-7أیام 

.على سیاسة التهویدردود الفعل العربیة 3-2

:أثر اتفاقیة سایكس بیكو على العربت-/1

تفاقیة سایكس بیكو بمثابة الضربة والطعنة الكبیرة للشریف حسین والعرب، بحیث أن كانت ا

هذه الاتفاقیة مناقضة ومنافیة لما فهمه الشریف واتفق به مع بریطانیا، بحیث كان لبریطانیا 

.16السابق، ص المرجعخالد علي الفلاح، -/)1(
.138، المصدر السابق، ص زعیترأكرم -/)2(
.124المرجع السابق، ص ، فلسطین في خطط الصهیونیةأحمد طربین، -/)3(
، شارك في 2لبناني الأصل كان ضابط في الجیش العثماني، انضم إلى الجیش السوري بعد الحرب ع :عزة الدروزة-/)4(

مذكرات :م أنظر1984في حرب الإنقاذم، عمل في الكلیة العسكریة كمدرس بالسعودیة، قاد الجیش 1925حرب مسلون

 .11-8ص -م، ص 1985، بیروت، سدار القد، 1، ط1جاسم، ق، إعداد خیریة فوزي القاواقجي
.129محمد عزة الدروزة، المصدر السابق، ص -/)5(
.138أكرم زعیتر، المصدر السابق، ص -/)6(
م، ص 1998دار النهار للنشر، بیروت، ،)م1997-1947(خمسون عاما على تقسیم فلسطین ولید الخالدي، -/)7(

244.
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دورین بارزین فالأول كان مع الشریف حسین بأنها ستجعله یترأس عرب المشرق وتوحیدها 

لدور الثاني فكان متمثل في التحالف مع فرنسا من أجل القضاء وتمزیق تحت رأیته، أما ا

)1(.الدول العربیة

فكانت بمثابة الطعنة الكبیرة التي قدمتها بریطانیا لعرب المشرق، وعملت الاتفاقیة على 

تفتیت الشرق العربي الآسیوي، وهذه الاتفاقیة تتعارض تعارضا تاما لما قد تم الاتفاق علیه 

العرب والإنكلیز وهذا ما جعل الاتفاقیة صورة بشعة في نظر العرب ونفاق الإنكلیز بین 

)2(.لهم

:ردود الفعل العربیة تصریح بلفور-/2

لما عرفت الدول العربیة بتصریح وعد بلفور الذي أخفته بریطانیا عن العرب عامة وفلسطین 

)3(من أسبوع من صدوره،وهذا بعدما وصل إلى الصحافة في أقلا،الذي لم یعد سر خاصة 

إذ لم تتخیل الثورة .إذ كان هذا التصریح بمثابة الصدمة والضربة الكبیرة لجمیع العرب

فأرسلوا لبریطانیا أن توضح لهم هذا الأمر وفي .العربیة والثوار هذا الخداع البریطاني

جانفي لتضلیل العرب وكان هذا في هوجا رثالمقابل أرسلت بریطانیا مبعوثها دافید 

م وطمأنة الشریف حسین حیث حمل معه تصریحا بأن الهجرة الیهودیة لفلسطین لن 1918

.تتعارض مع مصالح السكان السیاسیة والاقتصادیة

إذ أن العرب كلهم متخوفین من تطبیق هذا التصریح على أرض الواقع فراحوا یعقدون 

الوطنیة القومیة للإعراب عن سسون الجمعیاتالوطنیة والاجتماعات السیاسیة ویؤ المؤتمرات 

استنكارهم للحركة الصهیونیة والعزم على مناهضتها وقامت المظاهرات العنیفة والإضرابات 

)4(.م1919ونشوب صراعات دامیة في كل من غزة والقدس وطبریة سنة 

  .9 ص،1990، )ن. ب. د(، )ن. د. د( ،)الهلال الخصیب(المعاصر الشرق العربي محمود صالح المنسي، -/)1(
.58السابق، ص المصدرصالح مسعود أبو بصیر، -/)2(
، وزارة الإعلام والثقافة، الجزائر، 11، مجلة الثقافة، العدد تصریح بلفور الجریمة والمقاومةحسن محمود حسن، -/)3(

.57م، ص 1972
.132ص  المرجع السابق،عیسى بن محمد الماضي، -/)4(
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:ردود الفعل العربیة من قرارات مؤتمر الصلح-/3

بما جاءت به اللجنة كنغ كراین وهذا برفض بعد صدور قرارات مؤتمر الصلح لم یقبل العرب

الانتداب على البلاد العربیة، وتطبیق رغبات كل من فرنسا وبریطانیا والصهیونیة وتبلور هذا 

:الرفض في فكرتین رئیسیتین

م عقد مؤتمر فلسطیني في دمشق بعد أن رفضت السلطات 1920فیفري من عام  27في *

ذا ما جاء في قرارات المؤتمر الفلسطیني الأول من حیث المنتدبة عقد في القدس، وقد أكد ه

المطالبة بالاستقلال التام وتحقیق الوحدة العربیة ومعارضة الصهیونیة مع إصدارات فلسطین 

)1(.هي جزء من سوریا

م وقد رحب عرب فلسطین 1920تتویج الأمیر فیصل بن الحسین ملكا على سوریا سنة *

لبلاد العربیة في على ا المؤامرةبهذا التتویج إلا أن بریطانیا رفضت حفلة التتویج هذه وتابعت 

.حیث قرر فیه الانتداب لفرنسا وبریطانیا على كل من سوریا وفلسطینمؤتمر سان ریمو

یواجهون مرحلة من النضال ضد الاستعمار ومخططات التي لا تنتهي وهكذا صار العرب 

فقد أخذ المناضلون في سوریا الشمالیة یستعدون لمواجهة والتي استهدفت مستقبلهم وبلادهم، 

)2(.فرنسا، وبدأ الشعب الفلسطیني یتصدى للحركة الصهیونیة ومخططاتها

:ردود الفعل العربیة من قرارات مؤتمر سان ریمو-/4

كانت قرارات مؤتمر سان ریمو بمثابة خیبة أمل لدى العرب فقد قرر الخلفاء استقلال سوریا 

ووضع كذا فلسطین .تحت الانتداب الفرنسي واستقلال العراق تحت الانتداب البریطاني

لهذا لم یكن قرارا الانتداب في سان .ضمن الانتداب البریطاني وهذا سعیا لتحقق وعد بلفور

یقا لاتفاقیة سایكس بیكو المشهورة وإصرار فرنسا على الاحتلال فقامت ریمو إلا تطب

، مصر، 1، دار الأمین للنشر والتوزیع، طالصراع في الشرق الأوسط والعالم العربيمحمد الصادق الصبور، -/)1(

.129، ص )س.ن.د(
عمان 1،،طوالتوزیعدار الاوائل للنشر تاریخ القدس السیاسي والحضاريریاض حمودة یاسین ـ أمجد ممدوح الفاعوري -/)2(

  .98.ـ 97 ص-م، ص2012،
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الاحتجاجات والمظاهرات وثارت النفوس بالثورة وأجمع العرب على رفض ما جاء في 

المؤتمر وهذا بكثرة الاجتماعات بین زعماء الأمة والملك فیصل وأبلغوه على تصمیم الشعب 

)1(.البلاد واستقلالهاعلى المقاومة على كل اعتداء على حدود 

:من الكتب البیضاءالعربیةردود الفعل-/5

م لأنه یعتبر 1922رفض الفلسطینیون وأصروا على ما جاء به الكتاب الأبیض الأول 

سیاسةبریطانیة جاءت لتطبیق تصریح بلفور، وتنظیمهم الهجرة الیهودیة هو خلق أكثریة 

.طینیهودیة یعنى بدورها سیطرة الصهاینة على فلس

إذا رأى العرب أن هذا الكتاب هو محاولة بریطانیة للتلاعب بالعرب وتنفیذ مخططاتها 

)2(.الاستعماریة بإنشاء الوطن القومي للیهود

م، فقد اعتبر العرب الكتاب أبیضا 1930أما موقفهم أیضا من الكتاب الأبیض الثاني 

دخول المهاجرین إلى البلاد لأنه أوصى بفرض القیود على الهجرة الیهودیة فقط، وانتقد

)3(.بطرق غیر شرعیة

م وهذا سبب أنه یسمح بزیادة الهجرة 1939رفض العرب أیضا الكتاب الأبیض الثالث 

فلسطین وظهور قوانین تبین نقل ملكیته الأراضي الفلسطینیة إلى الیهود حیث أذاعت  إلى

)4(.االلجنة إعلانا انتقدت فیه السیاسیة والأسس التي اشتمل علیه

:181موقف العرب من قرار التقسیم-/6

عقدت اللجنة السیاسیة للجامعة العربیة عدة اجتماعات في القاهرة وحضرها معظم رؤساء 

والعزم  181في آخر الاجتماع بیانا استنكارا على قرار التقسیم  وأذاعواالحكومات العربیة 

.225م، ص 1970، )ن. ب. د(، مكتبة الوعي العربي، إسرائیل فتنة الأجیال العصور الحدیثةإبراهیم خلیل أحمد، -/)1(

226.
، البركة )استراتیجیة وقانونیةدراسات (الاستیطان الإسرائیلي في فلسطین صالح خلیل أبو أصبع وأحمد سعید نوفل، -/)2(

.11م، ص 2011للنشر والتوزیع، عمان، 
.97-96ص -، المرجع السابق، ص ألحبوريصالح صائب -/)3(
.45م، ص 1999، الأهالي للطباعة والنشر، سوریا، 1، طمذكرات الحاج الأمین الحسینيعبد الكریم العمر، -/)4(
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لنفط الذي آن أوانه بعد على مقاومته، وجرى في الاجتماع على وجوب استعمال سلاح ا

هذا القرار، وأسفرت في الأخیر على العمل بإحباط التقسیم والحیلولة دون قیام الكیان 

الیهودي في فلسطین والاحتفاظ بفلسطین دولة عربیة موحدة، وأقرت اللجنة العسكریة بعد 

للجنة الاجتماع الذي تم في لبنان بإمداد فلسطین بالأسلحة اللازمة، ویكون تحت هذه ا

حوالي ثلاثة آلاف متطوع كاملي العدد بأسرع وقت ممكن لمعونة عرب فلسطین، وهذا 

الجیش المكون من المتطوعین یكون مقسم حسب تنظیمین أولها جیش التحریر أو 

الذي شكله طه الهاشمي وإسماعیل صفوت، والثاني من الجنود والضباط )الإنقاذ(

لبلاد العربیة المختلفة، وهذه الجیوش تكون تحت المتطوعین بقیادة فوزي القاوقجي من ا

)1(.إشراف الهیئة العربیة العلیا

وقد خرج المجلس الذي عقد في بلدة عالیة اللبنانیة على الموافقة بما قدمه الخبراء 

العسكریین بوضع عرب فلسطین في وضع مماثل للیهود وهذا من حیث التسلیح والتدریب 

عن بلادهم لأنهم هم من یعرفون طرقها ومسالكها، وعلى وجعلهم الأساس على الدفاع 

الصعید الفلسطیني شكلت الهیئة العربیة جیش الجهاد المقدس بقیادة عبد القادر الحسیني 

وبمساعدة الشیخ حسن سلامه وعدد من المشهود لهم بالبسالة والشجاعة والخبرة من قواد 

)2(.سوریین والعراقیینالمناطق في فلسطین یعاونهم مجموعات من الضباط ال

ولكن كان الدفاع العربي ضعیفا ومنهكا، لأن عرب فلسطین لم یكونوا مستعدین لهذه 

الحرب، وأیضا أن سلاح العرب كان ردیئا وناقصا مقابل سلاح الیهود الحسن والقوي، 

وهنا لعبت بریطانیا الدور الأكبر في تقویة الجانب الیهودي، ففي الوقت الذي كانت فیه 

.98، ص المصدر السابق، أكرم زعیتر-/)1(
، 3للنشر، ط ردار الساب، جهاد شعب فلسطین خلال نصف قرنمركز الأبحاث منظمة التحریر الفلسطینیة، -/)2(

.324م، ص 1998



..................................الفصل الثالث ملیة التهوید واستكمال ع اانسحاب بریطانی:

112

حكومة البریطانیة تغض النظر عن السلاح في الجانب الیهودي، كان أفراد المقاومة ال

)1(.العربیة الفلسطینیة یتعرضون للإعدام إذ كان بحوزتهم أي سلاح

بعد سقوط فلسطین ونهایة الحرب وابتلاع الوطن العربي، تم فرض الهدنة الأولى على 

.التي فرضت على العرب آنذاكالدول العربیة وهذا لصالح الیهود بسبب الهدنة

م أعلنت اللجنة السیاسیة المنعقدة في لبنان على قبول القرار 1948جویلیة  17وفي 

ووقف النار، وأرفقته بمذكرة تشرح فیها بإسهاب مخالفة الیهود بشروط الهدنة السابقة 

د ووجوب وقف الهجرة الیهودیة وقمع أفعال العصابات الیهودیة التي نجم عنها تشری

.الآلاف من عرب الفلسطینیین

:موقف العرب من إعلان كیان الصهیوني-/7

الفراغ الناتج عن  ءلمليقررت إنشاء حكومة فلسطینیة كانت الهیئة العربیة العلیا قد

انسحاب بریطانیا من فلسطین ومضت لإقناع الحكومة العربیة من التعاون معها، ولكن 

صهیونیة باستخدام بریطانیا والولایات المتحدة في وهكذا نجحت الحركة ال)2(بدون جدوى،

خطوتها الأولى لتأسیس الدولة الیهودیة والتحكم على أقدس بقعة في أرض الإسلام ألا 

وهي القدس، فحاولت طمس الهویة العربیة الإسلامیة منها وإقامة دولة صهیونیة وفق 

)3(.سرائیلإ إلىالقانون الدولي والجمعیة الوطنیة بفرنسا تحت الإخاء 

وبمجرد الإعلان عن قیام الكیان الصهیوني، أرسل العرب فورا إلى فلسطین الإمدادات 

المتمثلة في الأسلحة والمتطوعین والأموال، وهذا بعد تأزم الأوضاع في فلسطین وكثرة 

اللاجئین الفلسطینیین إلى البلاد العربیة، أدرك العرب أن الدعم العربي لن یجدي نفعا 

)4(.الدعم الغربي لإسرائیل، فكانت بذلك أول بدایة للحرب العربیة الإسرائیلیةأمام 

.192م، ص 1985، دار الجلیل للنشر،1، طفلسطین تاریخا ونضالانجیب الأحمد، -/)1(
.61محسن محمد الصالح، المرجع السابق، ص -/)2(
، كلیة الدعوة وأصول الدین، المدینة 1، جحاضر العالم الإسلامي وقضایاه المعاصرةجمیل عبد االله محمد المصري، -/)3(

  ).ن. س. د(المنورة، 
.376السابق، ص ، المصدرعبوشيواصف -/)4(
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  :م1948حرب 

سخر الیهود التوراة والتلمود والصهیونیة والاستعمار الأوروبي والامبریالیة الامریكیة 

لتجسید الاستعمار الاستیطاني الیهودي على أرض الواقع والانتقال إلى مرحلة الامبریالیة 

الكثیر من المستویات الرسمیة والشعبیة والأباطیلوالأطماعئیلیة، إذ أید هذه المزاعم الإسرا

في أوربا والولایات المتحدة الامریكیة، وسخروا الحروب العدوانیة لهذا من أجل تحقیق 

أهداف استعماریة لكسر إرادة الشعوب العربیة والحكومات العربیة، إذ نجد أنهم انتصروا 

م، 1948التالیة المعروفة باسم الصراع العربي الإسرائیلي أو الصهیوني في هذه الحروب 

م، وواجه العرب هنا الیهود باسم القومیة العلمانیة مع استبعاد العامل 1967م، 1956

الدیني في المواجهة، لكن وبالرغم من العدو فقد اعتمد هو على العامل الدیني في 

)1(.المواجهة ومحاربة الإسلام والعروبة معا

إذ تعود الجذور الصراع إلى الوعود المتضاربة التي أعطتها بریطانیا للیهود والعرب 

خلال الحرب العالمیة الأولى، ولما تولت بریطانیا الانتداب على فلسطین بموجب قرار 

عملت على فتح أبواب الهجرة الیهودیة إلى فلسطین، فتضاعفت )2(من عصبة الأمم،

م أي من 1948ألف نسمة سنة  646م إلى 1918نسمة سنة  ألف 55أعداد الیهود من 

8  31.7إلى من السكان كما دعمت بریطانیا تملك الأراضي فتضاعفت ملكیة

من الأراضي الفلسطینیة وتسریب في الغالب من 6.3إلى  2الیهود للأراضي من 

)3(.الحكم البریطاني أو من أیادي إقطاعیة غیر فلسطینیة

م تدخلت القوات الأردنیة وهاجمت عدة مستوطنات یهودیة، إذ 1948مایو14في یوم 

استلمت هذه الأخیرة مباشرة، وفي نفس الیوم غادر المندوب السامي البریطاني القدس 

.164حسین غازي، المرجع السابق، ص -/)1(
، دار الحرف العربي، بیروت، 1فرحات إلیاس، ط:، ترالسلامالحروب العربیة الإسرائیلیة وعملیة سیدني بیلي، -/)2(

.7م، ص 1992
، مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات، بیروت، حقائق وثوابت في القضیة الفلسطینیةمحسن محمد الصالح، -/)3(

.58م، ص 2013
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إلى بریطانیا، وهذا تمهیدا لإعلان قیام دولة الكیان الصهیوني، ولكن الیهود لم ینتظروا، 

.ن تل أبیت إقامة دولة إسرائیلفور مغادرة المندوب أعلن بن غوریون م

م وانتهاء الانتداب البریطاني كان هذا موعد دخول القوات 1948مایو15وفي یوم 

العربیة ، إذ تم الاتفاق على أن تدخل القوات السوریة واللبنانیة والعراقیة والأردنیة إلى 

وسط فلسطین، بینما یتحرك الجیش المصري نحو عسقلان والجیش الأردني نحو رام االله 

بهذا عن البدء وانشغلتالسلاح الفلسطینیین، والقدس، وبدأت القوات العربیة في نزع

بالمعركة الحقیقیة ضد الیهود، إضافة إلى أن جل القوات العربیة المشتركة بین الجیش 

السوري واللبناني والأردني والمصري التي دخلت إلى فلسطین لم یتجاوز  ألف مقاتل كما 

ي المقابل كان الجیش وف )1(أن هذه القوات كانت ضعیفة  في التنسیق فیما بینها،

الیهودي  وصل تعداده إلى ألف مقاتل وكان جیشا مدربا ومسلحا تسلیحا كاملا من 

طرف أوربا وأمریكا، ثم دخلت القوات العربیة المسلحة لتحریر فلسطین ، وكانت القوات 

المصریة في مقدمة الجیوش التي دخلت وتلتها الجیوش الأردنیة ثم عبرت القوات 

و فلسطین واستطاعت أن تحرر عددا من القرى الفلسطینیة على الحدود اللبنانیة نح

)2(.اللبنانیة

ومن جهة أخرى قامت الحركات الإسلامیة ومنها قوات الاخوان المسلمین المتطوعة من 

سوریا ومن العراق بدخول فلسطین وعبرت النهر وأقامت قرب القدس، إضافة إلى هذه 

ین بمصر بدخول فلسطین، وبدأت الحرب وأبلى الشباب القوة قامت قوات الاخوان المسلم

.المتطوع بلاء عظیما في هذه المعركة

توجه الیهود إلى القدس مایو19سقطت عكافي ید العدو الیهودي وفي مایو 17وفي 

وجه مجلس الأمن نداء لوقف إطلاق مایو 22وفي . فتحرك الجیش الأردني لإنقاذها

وفي نفس .غطا على الدول العربیة لوقف إطلاق النارالنار ومارست الدول الكبرى ض

.59م، ص 1995، مكتبة روائع مجدلاوي، عمان، فلسطین الحقیقة والتاریخصالح الشرع، -/)1(
.19م، ص 2001مؤسسة روز الیوسف، القاهرة، مصر، ، حرب فلسطین إعادة كتابة تاریخ:محمد عبد المنعم-/)2(
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الوقت كانت القوات المصریة مسیطرة على تبر البیع وغزة وجزء من النقب وكما استطاع 

الجیش العراقي واسترد جنین إضافة إلى أن الجیوش الأردنیة دخلت القدس وأمرت الدول 

ذه الهدنة وقف إطلاق م وقضت ه1948جوان 11العربیة قواتها بالهدفة فكانت في 

)1(.النار لمدة أربع أسابیع

جویلیة واستأنفت المعركة من جدید وتفاجئه القوات العربیة بالأسلحة 9وانتهت الهدنة في 

استخدمت فیها الطائرات والمدفعیة الثقیلة  إذالمتطورة والضخمة التي كانت بحوزة الیهود 

ألف 100ار على القدس وانقاد وقاموا بهجوم كاسح استطاعوا من خلاله فك الحص

یهودي ثم قامت الطائرات الیهودیة بشت غارات على كل من مصر ودمشق وعمان 

ألف فلسطیني 500وانسحبت القوات العربیة وهكذا سقطت فلسطین ومن نتائجها تشرید 

خارج أراضیهم، وأصدر مجلس الأمن قرار الهدنة الدائمة وقامت الدول العربیة بالموافقة 

)2(.هكذا تمت عملیة بیع فلسطینعلیه و 

.سیاسة التهویدردود الفعل العالمیة من 3-3

:الدولة العثمانیة-/1

لطالما كانت فلسطین تقع ضمن أملاك الدولة العثمانیة، وكانت هذه الأخیرة تمر بفترة وهن 

من أجل وغرق في الدیون، فانتهز الیهود هذه الفرصة واخذوا یتقربون من كبار رجال الدولة 

إغراء السلطان عبد الحمید )3(إقامة وطن قومي لهم في فلسطین، وقد حاول هرتزل

.6السابق، ص المصدرصالح مسعود أبو بصیر، -/)1(
 .272 صم، 2005، مطابع المجموعة الدولیة، الكویت، 4، ط فلسطین التاریخ المصورطارق محمد السویدان، -/)2(
 عام فبینام حصل على شهادة الحقوق من جامعة 1860 ومای2في المجر یوم  تبواد بسولد في :هرتزلتیودور-/)3(

م زاول مهنة المحاماة ثم عمل في میدان الصحافة وكرس حیاته لتحقیق أسس1885م ودكتوراه في القانون 1878

م وطرح مسألة الیهود على1897صهیوني في مدینة بال في الاستیطان الأولى وأصبح أبا الصهیونیة، وعقد أول مؤتمر 
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بالمال إذ ما سمح للیهود أن یستوطنوا في ظل الحكم العثماني، لكن السلطان رفض )1(الثاني

)2(.ذلك على الرغم من الازمات المالیة الحادة التي كانت تعینها الدولة

ذین كانوا یرسلهم هرتزل بقوله وهذا على روایة هرتزل نفسه في رد السلطان على الوسائط ال

انصحوا هرتزل بأن لا یتخذ خطوات جدیدة في هذا الموضوع لأنني لا أستطیع أن "مذكراته 

أتخلى عن شبر واحد من هذه الأرض، فهي لیست ملكا لي بل ملك شعبي، ناضل شعبي 

بمالهم، فإذا مزقت إمبراطوریتي فلعلهم في سبیل هذه الأرض ورواها بدمه، فلیحتفظ الیهود 

یستطیعون آنذاك أن یأخذوا فلسطین بلا ثمن، ولكن یجب أن یبدأ التمزیق أولا في جیشنا 

، واصل هرتزل جهوده إلى "فإنني لا أستطیع الموافقة تشریح أجسادنا ونحن على قید الحیاة

م، بعد أكثر من 1901یوما18أن وصل إلى مقابلة السلطان للمرة الأولى والأخیرة یوم 

خمس سنوات محاولة، وقبل السلطان مقابلته على أساس أنه رئیس للیهود أولا وصحافیا 

، لكن ظل السلطان طیلة سنوات )3(ناقدا، بالإضافة إلى أنه أحد الرعایا لا على أنه صهیوني

)4(.الإسلامیةحكمه حاجزا أمام المشاریع الصهیونیة والخاصة بفلسطین وذلك بفضل سیاسته 

إن مواقف السلطان عبد الحمید الثاني المتصلبة أمام المشروع الصهیوني جعل الصهاینة 

لقد :" الیهود یوقنون باستحالة تحقیقه طالما بقي في الحكم، لقد عبر هرتزل عن ذلك بقوله

. ب. د(،)ن. د. د(تاریخ الحضارات العربیة بین الأمس والیوم،عید، ـ عاطف :نظرأ .م1904الدول الكبرى وتوفي 

)13أنظر الملحق رقم .(55م،ص1999،)ن
م والده السلطان عبد المجید الأول أحد سلاطین الدولة العثمانیة، یضفي على 1842ولد عام  :عبد الحمید الثاني-/)1(

حركة التعریب في الدولة العثمانیة صفة الرسمیة، أمر بتبني الدولة لهذه الحركة، وأمر بإصدار فرماني السلطنة التنظیمات 

.م، وقد كانت أطماع الدول الغربیة في أوجها1976، تولى السلطان عبد الحمید الثاني السلطنة عام 1856-1854عامي 

-صم، 1991محمد حرب، دار القلم، دمشق، :تق وتح، 3ط ، مذكرات السلطان عبد الحمید،السلطان عبد الحمید:أنظر

  .18- 17 ص
.178رفیق شاكر النتشة، المرجع السابق، ص-/)2(
.58-57 ص- صصالح علي الشورة، المرجع السابق، -/)3(
.600عمر عبد العزیز عمر، المرجع السابق، ص -/)4(



..................................الفصل الثالث ملیة التهوید واستكمال ع اانسحاب بریطانی:

117

فقدنا الأمل في تحقیق آمال الیهود في فلسطین، فإن الیهود لن یستطیعوا دخول الأرض 

)1(".موعودة لطالما ظل عبد الحمید قائما في الحكمال

وبسبب تمسك عبد الحمید بموقفه قررت الحركة الصهیونیة والقوى الدولیة الأوروبیة والقوى 

العلمانیة التركیة الثورة على السلطان تحت ستار إعادة العمل بالدستور المشروط، وفي سنة 

نها لم تكتفي بها ورأت أن أطماعها في م أعلنت الثورة علیه ولیس هذا فقط بل أ1908

فلسطین لا یمكن تحقیقها إلا بالإطاحة بعرش السلطان، تضافرت الیهود لخلعه وإزالة حكمه 

م، وبذلك تحقق أول أهداف 1909وبالفعل نجحت المؤامرة الصهیونیة في خلع السلطان سنة 

)2(.سطینالحركة الصهیونیة بالسماح للیهود بالهجرة وإقامة وطن قومي بفل

:بریطانیا-/2

لطالما رأت بریطانیا أن من مصالحها الدفاع عن الحركة الصهیونیة لذلك اعتبرت سیاستها 

التهویدیة في فلسطین صحیحة، ویفسر ذلك باستمرارها في تطبیق قرارات وقوانین جور، 

أعلن وبهذا المصالح البریطانیة التفت بالمصالح الصهیونیة التي بشر بها هرتزل منذ أن 

الدولة الیهودیة في فلسطین ستكون هي الحامیة والحارس الأمین لقناة السویس، كما أن 

سبب وقوف بریطانیا إلى جانب الصهاینة في تهوید وتوطین فلسطین فذلك یرجع إلى إن 

هذه الأخیرة جذبة اهتمام بریطانیا منذ زمن بعید بحكم موقعها الاستراتیجي في قلب الشرق 

م، ازداد اهتمام بریطانیا بهذه المنطقة إلا أنها 1882ستیلاء على مصر سنة الأوسط بعد الا

)3(.لم تحقق مبتغاها إلا بعد سقوط تركیا

استغل الیهود أهداف الاستعمار وانتهزوا فرصة الحرب العالمیة الأولى لتحقیق هدفهم، وبهذا 

د بلفور، لم یكن م بإصدار ما عرف بتصریح وع1917أقامت بریطانیا الداعم الأول سنة 

.55صالح علي الشورة، المرجع السابق، ص -/)1(
-، دار النهضة العربیة، بیروت2، ط)م1909-1897(موقف الدولة العثمانیة من الحركة الصهیونیة، حلاقحسن -/)2(

.65ص  م،1999لبنان، 
م، ص 1999لبنان، -، دار النهضة العربیة، بیروتث والمعاصر، دراسات في تاریخ العرب الحدیمحمد على الفوزي-/)3(

72.
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التصریح اقتناعا بأحقیة الیهود بأرض فلسطین فحسب، بل كان لاعتبارات أخرى سیاسیة 

وعسكریة من بینها تأمین طرق مواصلاتها مع مستعمراتها، كما أخذت بریطانیا بعین 

.الاعتبار لمواجهة حركات التحرر القومي في بلاد الشام والعراق

مكانیة تحقیق فكرة الوطن القومي في أرض المیعاد، وأزال كل لقد أشعر هذا الوعد الیهود بإ

اختلاف في وجهات النظر حول مكان هذه الدولة الیهودیة، وقد بدأت مجهودات الصهیونیة 

العالمیة بعد صدور الوعد تتخذ شكلا وطابعا عالمیا لإقامة الوطن القومي للیهود على أرض 

ستعماریة الكبرى وبالأخص بریطانیا التي فلسطین، متخذین في ذلك سندا من الدول الا

)1(.لطالما كانت تحلم بالسیطرة العالمیة الاقتصادیة

:فرنسا-/3

كانت فرنسا أول من اقترح الوطن القومي للیهود في فلسطین، لهذا فهي كانت داعمة لسیاسة 

دعا الیهود بإشعال الفتن والفوضى في )2(التهویدیة، ویعود التاریخ إلى أن نابلیون بونابرت

المناطق التي یرتدها الجیش الفرنسي بغیة تسهیل احتلالها، وهذا ما جعله یصدر نداء للیهود 

عند وصوله لمصر یدعوهم فیه إلى إعادة الهیكل باعتبارهم ورثة فلسطین الشرعیین، وقد 

)3(.ة الیهودكانت فرنسا مثل بریطانیا تضغط على الباب العالي لتسهیل هجر 

 .58.61 ص-صأحمد إسماعیل یاغي، المرجع السابق، -/)1(
في جزیرة كورسیكا  اأجا كسیفرنسي من موالید وإمبراطورعسكري عبقري ):م1821-1779(نابلیون بونابرت-/)2(

الإیطالیة، قام بعدة أعمال منها حمایة مدینة طولون بعد الثورة الفرنسیة، قاد الحملة الفرنسیة على مصر ثم أصبح الزعیم 

معركة ضد الروس والنمسا، وبعد هزیمته في معركة تولوا، نفي إلى جزیرة هیلانة في المحیط فرنسا وخاضالأول في 

، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 5الموسوعة السیاسیة، جعبد الوهاب الكیالي، :رأنظ.بهاالأطلس وتوفي 

.549م، ص 1990
بشیر السباعي، مصر العربیة للنشر والتوزیع، :تر،بونابرت والإسلام بونابرت والدولة الیهودیةلورانس هنري، -/)3(

.45م، ص 1998مصر، -القاهرة
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وفي جانب الاعتراف بقیام الكیان ترددت فرنسا بالاعتراف بها وبقیامها حفاظا على 

مصالحها بالوطن العربي، لكن بعد مرور شهور من إعلان قیام الكیان وإلحاح رئیس وزرائها 

)1(.على الحكومة الفرنسیة اعترفت بها، متعهدة بالحفاظ على الأماكن المقدسة بها

:الأمریكيالموقف-/4

بنشوب الحرب العالمیة الثانیة دخلت فلسطین في دور جدید، حیث أجل زعماء الیهود 

والعرب نزاعهم مع بریطانیا وظلت فلسطین هادئة نسبیا، وفي هذه الفترة كانت أمریكا بعیدة 

عن المشكلة بانتهاجها سیاسة العزلة منذ انتهاء الحرب العالمیة الأولى، ولكن في هذه الفترة

أخذت أهمیة الشرق الأوسط تبرر للكل، ونظرا لتطور الرأسمالیة في فترة ما بین الحربین 

)2(.وحاجتها للأسواق الجدیدة بدأت أمریكا تقحم نفسها في شؤون المنطقة منافسة لبریطانیا

بدأت كل من بریطانیا وأمریكا في التنافس لكسب الحركة الصهیونیة وتبنیها، وقد كانت 

للتنافس، واستفادة هذه الحركة من هذا التنافس الذي كان قائما بین الطرفین مبدئفلسطین 

)3(.وذلك باقتحام أمریكا في میدان القضیة الفلسطینیة

أخذت العلاقة تترابط أكثر بین الحركة الصهیونیة والولایات المتحدة الأمریكیة بقوة، حیث أن 

ا إلى الولایات المتحدة الأمریكیة نیویورك من بریطانیإنشائهاالأمر تطور بنقل الحركة مركز 

مقرا لها وأصبحت أمریكا تتبنى سیاسة تهوید فلسطین، كما كان لها دور كبیر في دعم 

وخیر دلیل على ذلك هو تأییدها لمشروع تقسیم فلسطین وتشكیل دولة )4(الحركة الصهیونیة،

م، كما قامت بالدفاع عنه 1947یهودیة بها وذلك عندما احتضنت مشروع التقسیم في ماي 

م، ص 2000، مركز الأهرام للنشر والتوزیع، القاهرة، 1، طغیروا التاریخ للقرن العشرینالذین صلاح منتصر، -/)1(

22.
، دار الحكمة، فلسطین العربیة في ظل الاحتلال الصهیوني منطقة نفوذ للولایات المتحدة الأمریكیةعلي أبو الحسن، -/)2(

.41م، ص 1990لبنان، -بیروت
، الدار العالمیة ة الكبرى على العروبة والإسلام والإنسانیة عبر مراحل التاریخ، المؤامر عبد السلام حمدي اللمعي-/)3(

.133م، ص 2004، )ن.ب.د(للنشر، 
.168م، ص 1966، دار المعرفة، مصر، العالم العربي الحدیث منذ الحرب العالمیة الثانیةجلال یحي، -/)4(
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كان هدف الولایات المتحدة الأمریكیة من خلال )1(في دورة الجمعیة العامة للأمم المتحدة،

إضفاء الشرعیة الدولیة الكاملة للیهود على أرض فلسطین، م، 1947تبنیها لقرار التقسیم عام 

وزرع الكیان الصهیوني في قلب المحیط العربي، وبهذا كان قرار التقسیم المدخل الشرعي في 

إطار القانون الدولي لقیام الكیان الصهیوني وقبولها كعضو في الأمم المتحدة، وكان هذا 

إعلان قیام الكیان الصهیوني بفلسطین بمجرد انتهاء بدعم الولایات المتحدة الأمریكیة، وعند 

الانتداب البریطاني على فلسطین، كان ترومان أول رئیس في العالم یسارع في الاعتراف بها 

)2(.بعد عشر دقائق من إعلانها

:الاتحاد السوفیاتي-/5

بالنسبة للاتحاد السوفیاتي، وبهذا زاد اهتمامه استراتیجیةظلت فلسطین بموقعها تمثل منطقة 

بها، ویتبین موقف الاتحاد السوفیاتي لسیاسة التهوید في تأییده وتصویته لصالح مشروع 

م 1945-1943التقسیم، وهذا یرجع للبعثات التي أرسلها السوفییت إلى فلسطین ما بین 

)3(.التي قد أشارت إلى مدى أهمیة أرضها

.47علي أبو حسین، المرجع السابق، ص -/)1(
-1948(البعد الدیني لعلاقة أمریكا بالیهود وإسرائیل وأثره على القضیة الفلسطینیة خلالالعاصي الطویل،یوسف -/)2(

.100م، ص 2001، رسالة ماجیستر في العلوم السیاسیة، جامعة الأزهر، مصر، )م2009
.475-174ص -تیسیر جبارة، المرجع السابق، ص -/)3(
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بعد محاولة دراستنا لهذا الموضوع الذي یتناول السیاسة البریطانیة لتهوید فلسطین ما بین 

:م توصلنا إلى جملة من النتائج والاستنتاجات وهي1917-1948

وتعتبر ،الدولة العثمانیةخصوصا بعد ضعف ،عرف المشرق العربي تنافس أوروبي حاد/1

.المشرقفسة حول افتكاك وبسط السیطرة علىكل من فرنسا وبریطانیا، أكثر الدول المتنا

الدول الأوروبیة طرف من بین دول المشرق العربي التي حظیت باهتمام كبیر من /2

مما جعل هاتین الدولتین الإستراتیجیةخاصة فرنسا وبریطانیا هي فلسطین، وذلك لأهمیتها 

.رة علیهاتسعیان للسیط

ظهور الحركة الصهیونیة كنتاج للاضطهاد الذي عاشه الیهود في أوروبا أواخر القرن /3

م بسویسرا منعرجا حاسما في تاریخ هذه الحركة، وقد 1897التاسع عشر، ومثل مؤتمر بازل 

عملت هذه الأخیرة بعد المؤتمر على استكمال تنظیمها وكسب تأیید عالمي من جهة بإضافة 

.ولة الحصول على دعم الحركة الاستعماریة الأوروبیة من جهة أخرىإلى محا

ربط مشروع الدولة الیهودیة بجملة من الإجراءات السیاسیة تمثلت في اتفاقیة سایكس /4

م التي وضعت سوریا تحت الانتداب الفرنسي والعراق وفلسطین تحت الانتداب 1916بیكو 

م 1917الشریف حسین، وتبعها تصریح بلفور البریطاني، ونكثت هذه الأخیرة وعودها مع

الذي یعتبر بمثابة الدعامة الأولى لقیام الكیان الصهیوني، ثم الرعایة والتنفیذ بغطاء دولي 

.من عصبة الأمم بصك الانتداب البریطاني على فلسطین

بعد تأیید الانتداب البریطاني وفق مشروع قانوني حاولت الحكومة البریطانیة تكریس /5

، الاقتصادي، على أرض فلسطین، والتي مست كل الجوانب السیاسيالتهویدیة یاستها س

.الثقافيو الاجتماعي 

استفادت الحركة الصهیونیة من السیاسة البریطانیة الرامیة إلى وضع أسس الوطن -/6

القومي الیهودي في فلسطین عندما أقالت الاداریین الذین عارضوا وجودها، وعینت مكانهم 

.عرب وصهاینةعملاء
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تمكن الصهاینة من خلال المشاریع والامتیازات الاقتصادیة التي منحتها سلطة الانتداب -/7

الاستحواذبالإضافة إلى ،البریطاني لهم من انتزاع الكثیر من الاراضي الزراعیة الفلسطینیة

.على مصادر الطاقة التي تزخر بها البلاد

وجود الیهود في فلسطین عن طریق فتح أبواب عملت حكومة الانتداب على تثبیت -/8

)المواطنة(الهجرة الیهودیة وإصدار قوانین ربطتهم بصفة رسمیة بفلسطین كقانون الجنسیة 

م، كما تغاضت على دخول العدید من المهاجرین إلى فلسطین بصفة غیر 1925عام 

.رسمیة

لاهتمام بالناحیة الصحیة هیئت سلطة الانتداب البریطانیة الجانب الاجتماعي وذلك با-/9

.لتسهیل عملیة التنقللمستوطناتهمللصهاینة دون العرب وشق الطرق المؤدیة 

كان للدعم البریطاني للحركة الصهیونیة دور كبیر للاستقلال التعلیم الصهیوني -/10

بفلسطین من خلال جعل اللغة العبریة لغة رسمیة إلى جانب اللغة العربیة بالإضافة إلى 

.میزانیة للمؤسسات الصهیونیةتخصیص

منحت سلطات الانتداب الحریة التامة للصحافة الصهیونیة، بینما فرضت قیودا -/11

.محكمة على الصحافة العربیة

لعبت التشكیلات السیاسیة للحركة الوطنیة الفلسطینیة المتمثلة في جمعیات وأحزاب /12

ة التهوید البریطانیة ونشاط الحركة دورا كبیرا في التعبیر عن سخط الفلسطینیین لسیاس

الصهیونیة، أما على الصعید الثوري قامت العدید من الانتفاضات والثورات استنكارا على 

سیاسة بریطانیا الجائرة الداعمة للیهود كانتفاضة یافا وثورة البراق وأهمهم الثورة الفلسطینیة 

.طینیین لاسترجاع حقهمالكبرى التي عبرت على روح التضحیة والتضامن بین الفلس

كما عرفنا سابقا أن الحكومة البریطانیة كانت قد أرسلت العدید من اللجان للتحقیق في /13

سیاسة الحكومة على الثورات والانتفاضات التي یقوم بها الفلسطینیون احتجاجا واستنكارا 

غضب امتصاصمن خلاله البریطانیة، وكانت في كل مرة تصدر كتابا أبیضا تحاول

الفلسطینیین والتهدئة من الوضع، لكنها كانت مجرد حبر على ورق لأن في الحقیقة بریطانیا 

.تسعى لخدمة مصالحها من جهة ومصالح الیهود من جهة أخرى
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تلقى الاقتصاد الفلسطیني ضربة موجعة حطمت كیانه وركائزه، الزراعیة والتجاریة /14

الحیاة الاجتماعیة بغلاء المعیشة وزیادة نسبة والصناعیة إذ أثر ضعف هذا الأخیر على 

الهجرة ومغادرة الأراضي بحثا عن ملجأ، ما سهل إقامة مستوطنات صهیونیة في الأراضي 

التي تركها أصحابها، وانتشر المجتمع الفلسطیني المفاسد والعادات السیئة وتكرس فیه الجهل 

.والأمیة

التي جاءت بها بریطانیا بدایة من اتفاقیة رفض العرب كل المشاریع والاستراتیجیات/15

سایكس بیكو إلى غایة الإعلان عن قیام الكیان الصهیوني، وهذا اعتقادا بأن وجود كیان 

صهیوني في قلب العالم العربي سوف یؤدي إلى ابتلاع الدول المحیطة به وأن للصهاینة 

.أطماع واسعة ونوایا سیئة

ة بدایة بالدولة العثمانیة والتي رفضت رفضا تاما للوجود جاءت المواقف العالمیة متباین/16

الیهودي في فلسطین وحاولت قدر الإمكان الحد من الهجرة الیهودیة، باعتبار فلسطین أرضا 

من الأراضي العثمانیة أولا وحق للشعوب الإسلامیة ثانیا، أما عن الدول الأوروبیة فقد 

وبمجرد انسحاب بریطانیا وانتهاء .فلسطینكرست كل جهدها لإقامة وطن قومي للیهود في

م سارعت الدول 1948ماي 14فترة الانتداب والإعلان عن قیام الكیان الصهیوني في 

.ولة إسرائیل الواحدة تلو الأخرىالأوروبیة بالاعتراف بد
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:01لملحق رقم ا

خریطة توضح حدود اتفاقیة سایكس بیكو

خریطة تبین مناطق التقسیم وفق اتفاقیة سایكس بیكو

محسن محمد الصالح، القضیة الفلسطینیة خلفیاتها التاریخیة وتطوراتها :المرجع

.33المعاصرة، المرجع السابق، ص 
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:02الملحق رقم 

  م1897المؤتمر الصهیوني الأول 

محسن محمد صالح، القضیة الفلسطینیة خلفیاتها التاریخیة وتطوراتها المعاصرة، :المرجع

.28المرجع السابق، ص 
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:03الملحق رقم 

الأجنبیةتصریح وعد بلفور باللغة 

خلفیاتها التاریخیة وتطوراتها المعاصرة، محسن محمد صالح، القضیة الفلسطینیة :المرجع

.34المرجع السابق، ص 
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  م1930صورة توضح لجنة والتر شو 

خطاب العربي، المرجع السابق، ملاحظات حول القدس وفلسطین في ال:المرجع
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.)م1903-1882(الأولى المستوطنات التي أنشأها الصهاینة في فلسطین خلال الهجرة 

تاریخ الإنشاءاسم المستوطنة  الرقم

1878بتاح تكفا1

182ریشون لیتسیون2

1882زخرون یعقوب3

1882روش بینا4

1883یسود هامعلة5

1883نس تسیونة6

  1883  عكرون  7

1884غدیرة8

1887بئیر طوفیا9

1889بات شلومر10

1889مئیر شافیة11

1890مش هایرون12

1890الخضیرة13

1890رحوفرت14

1894جوتسا15

1896غاف شموئیل16

1896المطلة17

1899محانا یم18

1900لفنیئیل19

1901كفار تابور20

1902)إیلاینا(الشجرة 21

1902منحامیا22
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.135-104المرجع السابق، ص ، 1تاریخ الصهیونیة، جصبري جریس، :المرجع

Petach(خریطة أول مستوطنة بتاح تكفا  Tikva ( م قبل 1878عام

  .م1882بدء موجات الهجرة الصهیونیة المنظمة إلى فلسطین التي بدأت عام 

.34السابق، صالمصدر ، خمسون عاما على تقسیم فلسطینولید الخالدي، :المصدر

1903غفعات عیدة23

1903كفار سابا24
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.)م1914-1904(المستوطنات التي أنشأها الصهاینة في فلسطین خلال الهجرة الثانیة 

تاریخ الإنشاءاسم المستوطنة  .م

1904عتلیت1

1907بئیر یعقوب2

1907بن شیمن3

1907حولده4

1908)كبوتساه(كنیرت 5

1908متسبیه6

1909دغاینا7

1909)موشافاه(كنیرت 8

1909)تل أبیب(أحوزات بایت 9

1910مغدال10

1911كفار میلال11

1911مرحفیاه12

1911روحامة13

1912كفار أوریا14

1913)باردیس خانه(كركور   15

1914نحلات یهودا16

  .245-244ص -صبري جریس، المرجع السابق، ص :المرجع
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).م1923-1918(المستوطنات التي أنشأها الصهاینة في فلسطین خلال الهجرة الثالثة 

تاریخ الإنشاءاسم المستوطنة  .م

1918آییلیت هاشامار1

1920كریات غنافیم2

  1920  )ب(دغاینا 3

1921نهلال4

1921كفار یحزقیل5

1921غیفع6

1921تل یوسف7

  1921  )ا(عین جارود 8

1921رغاناناة9

1921رامات غان10

  1921  )م(عین جارود 11

1922بیت آلفا12

1922حفتسي باه13

1922یافور14

1922بلفوریا15

1922مرحفیاه16

1922بنیامینا17

1922غفعا تایم18

1922غنیفار19

1923مزرع20

1923كفار جدعون21
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1923تل عدشیم22

1923رامات هاشارون23

  .134-133ص -صبري جریس، المرجع السابق، ص :المرجع

:08الملحق رقم 

).م1928-1924(المستوطنات التي أنشأها الصهاینة في فلسطین خلال الهجرة الرابعة 

تاریخ الإنشاءاسم المستوطنة  .م

1924غفعات برینر1

1924نبي براك2

1924هرتسیلیا3

1924)هود هاشارون(مفدیئیل 4

1924كفار حسیدیم5

  1925  العفولة  6

1925كریات آیا7

1925نیشر8

1925رامات یشاي9

1925غفعات هاشلوشاه10

1925عینات11

  1926  عفات  12

1926یفعات13

1926مشمار ها عیمك14

1926رامات دافید15

1926رامات راحیل16
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1926سأرید17

1926كفار باروخ18

1926غات ریمون19

1926بات یام20

1927بیت زیراع21

1927غان شلومر22

1927عین شیمر23

1927كفار یهوشواع24

1927سدیه یعقوب25

1928بن شیمن26

1929ناتانیا27

1929تل موند28

1930بین حانان29

1930حیروت30

1930عین فیرد31

1930ناعان32

1930عیانوت33

1931غان یفنیه34

1931عین هاحوریش35

1931خضوري36

.240-149صبري جریس، المرجع السابق، ص :المرجع
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-1932(التي أنشأها الصهاینة في فلسطین خلال الهجرة الخامسة المستوطنات 

).م1935

الإنشاءتاریخاسم المستوطنة  .م

1932أفیحایل1

1932یركونة2

  1932  كفار أزار  3

1932كفار بیلو4

1932كفار یعبتس5

1932نطاعیم6

1932أفیكیم7

1932غفعات حاییم8

1932رامات هاكوفیش9

1932رامات یوحانا10

1932أیفن یهودا11

1932كفار یوناه12

1933حولون13

1933كدیماه14

1933موتسا عیلیت15

1933بیت حبرروت16

1933ألیاشیف17

1933بیت یاناي18

1933بین غوفید19
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1933غفنون20

  1933  هادا رعام  21

1933حیفات تسیون22

1933مغلة23

  1933  كفار هس  24

1933كفار فیتكین25

1933كفار حاییم26

1933كفار بینس27

1933تسوفیت28

1933راموت هاشافیم29

1933أشدوت یعقوب30

1933كفار هاحوریش31

1933معیاروت32

1933مشمار هاشارون33

1933مشماروت34

1934نهاریا35

1934كریات بیالیك36

1934كریات موتسكین37

1934غان شومرون38

1934غاني عام39

1934كفار بیالیك40

1934كفار هاروئیه41

1934عین عیرون42

1935كریات حروشت43

1935بیت سارون44
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1935غان حاییم45

1935حفتصیلیت هاشارون46

1935یدید یاه47

1935یكنعام48

1935ماعاس49

1935بیت هاشیطان50

1935شاعار مكیم51

1935شفاییم52

1933غفعات حین53

.281-279صبري جریس، المرجع السابق، ص :المرجع

:10الملحق رقم 
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  .م1947سنة 181نص قرار التقسیم فلسطین في الأمم المتحدة 

.47-41، ص30قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطین، ج:المصدر
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:11الملحق رقم 

1948مایو 14إعلان دولة الكیان الصهیوني في مساء 

.63المرجع السابق، ص ....محسن محمد الصالح، القضیة الفلسطینیة :المرجع
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:12الملحق رقم 

.صورة شخصیة لشیخ عزالدین القسام

، 5، ج21إلى القرن  17موسوعة أعلام فلسطین من القرن محمد عمر حمادة، :المرجع

.281م، ص 2007، دار الوثائق للنشر والتوزیع، دمشق، 1ط
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:13الملحق رقم 

صورة تیودور هرتزل

محسن محمد الصالح، القضیة الفلسطینیة خلفیاتها التاریخیة وتطوراتها :المرجع

.30المعاصرة، المرجع السابق، ص 
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.520هیئة الموسوعة الفلسطینیة، المصدر السابق، ص 
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:14الملحق رقم 

دائرة نسبیة توضح نسب المهاجرین الیهود من مختلف البلدان من عمل الطالبین

هیئة الموسوعة الفلسطینیة، المصدر السابق، ص 

46%

14%

11%

البلدان التي ھاجر منھا الیھود إلى فلسطین فترة الإنتداب 
البریطاني

-المغرب الجزائر-تونس بلغاریا تركیا ھنغاریا تشیكوسلوفاكیا

الملاحققائمة 

دائرة نسبیة توضح نسب المهاجرین الیهود من مختلف البلدان من عمل الطالبین

هیئة الموسوعة الفلسطینیة، المصدر السابق، ص : المصدر

روسیا رومانیا
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:المصادر-1

.القرءان الكریم-

، دار المشرف، المكتبة الشرقیة للنشر والتوزیع، الكتاب المقدس، )المؤلف مجهول(.1

.م1988لبنان، -بیروت

. ب. د(، 1، طجهاد شعب فلسطین خلال نصف قرنأبو بصیر صالح مسعود، .2

.1968، )ن. س. د(، )ن

، دار 1أحمد العجرمي، ط:، ترمعجم المصطلحات الصهیونیةأفرایم تلمي ومناحیم، .3

  .م1988ل للنشر، عمان، الجلی

، دار 8الأسد ناصر، ط:نبیل أمین فارس، تر:، تقیقظة العربأنطونیوس جورج، .4

.م1987الملایین، بیروت، 

، دار الفضیلة الإخطبوط الصهیوني وخیوط المؤامرة لابتلاع فلسطینتني جاك، .5

.م2001للنشر والتوزیع، القاهرة، 

.1929الزراعي في فلسطین عام تقریر في إدخال النظام حكومة فلسطین، .6

عزقول كریم، دار النهار :، ترالفكر العربي في عصر النهضةالحوراني ألبرت، .7

.م1968لبنان، -للنشر، بیروت

دار النهار ،)م1997-1947(خمسون عاما على تقسیم فلسطین الخالدي ولید، .8

م1998للنشر، بیروت، 

، منشورات المكتبة 2مراحلها، جالقضیة الفلسطینیة في مختلف دروزة عزة محمد، .9

 .م1979العصریة، بیروت، 

، مركز الدراسات الوحدة فلسطین تاریخا وعبرا ومصیراالرشیدات شفیق، .10

 .م1991العربیة، بیروت، 

  .م1955، دار المعارف، مصر، القضیة الفلسطینیةزعیتر أكرم، .11

، 1، ط1م، ج1935-637وثائق القضیة الفلسطینیة من زقوت ناهض، .12

م2003المركز القومي للدراسات والتوثیق، غزة، 
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فرحات إلیاس، :، ترالحروب العربیة الإسرائیلیة وعملیة السلامسیدني بیلي، .13

.م1992، دار الحرف العربي، بیروت، 1ط

، الصهیونیة غیر الیهودیة جذورها في التاریخ الغربيالشریف ریجینا، .14

.م1985كویت،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ال

الموجز في تاریخ فلسطین السیاسي منذ فجر التاریخ إلى شوفاني إلیاس، .15

  .م2005، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، بیروت، 1، طم1949غایة 

شعبان هیلدا، مركز الأبحاث، منظمة :، تریومیات هرتزلصایغ أنیس، .16

  .م1968لبنان، -التحریر الفلسطینیة، بیروت

.م1915، القاهرة، )ن. د. د(، القدستاریخ العارف عارف، .17

، مكتبة المهتدین، 4، مج1، طالفلسطینیة ةالموسوعهیئةعبد الهادي هاشم ،.18

 .م1984دمشق، 

على جرباوي، الریس للكتب :، ترفلسطین قبل الضیاععبوشي واصف، .19

  ).ن- س: د(، )ن-ب: د(والنشر، الریاض، 

المكتب التجاري ، منشورات 1، طأعمدة الحكمة السبعالعرب لورانس، .20

.م2003للطباعة والتوزیع والنشر، بیروت، 

قرارات الأمم المتحدة حول فلسطین والصراع عصمت عبد المجید أحمد، .21

، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، بیروت، )م1975-1947(العربي الصهیوني 

.م1993

.، الأهالي للطباعة والنشرمذكرة الحاج الأمین الحسینيالعمر عبد الكریم، .22

 .م1999، سوریا، 1ط

 .م1972، دار النهار للنشر، بیروت، فلسطین عبر ستین عاماالغوري أمیل، .23

، عمان، )ن. د. د(، 1، طإنجلترا في حیاة فیصل الأولكوریة یعقوب یوسف، .24

  .م1998

  .م1954مصر، -، دار المعارف، القاهرةهذه هي الصهیونیةكوهین إسرائیل، .25
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بشیر :تر،بونابرت والدولة الیهودیةبونابرت والإسلام لورانس هنري، .26

 .م1998مصر، -السباعي، مصر العربیة للنشر والتوزیع، القاهرة

.م1904، لندن، ) ن. د. د(، الدولة الیهودیة، مذكرات تیودور هرتزل-.27

، دراسة معدي الحسیني الحسیني، مكتبة دار الخلود مذكرات حاییم وایزمان.28

.م2015للنشر والتوزیع، القاهرة، 

، دار القدس، بیروت، 1، ط1، إعداد خیریة قاسم، جمذكرات فوزي القاواقجي.29

.م1985

، مركز دراسات جغرافیا فلسطین وتاریخهامركز دراسات الشرق الأوسط، .30

  ).ن. س. د(، )ن-ب: د(الشرق الأوسط، 

عالم المعرفة، الكویت، ، الأیدیولوجیة الصهیونیةالمسیري عبد الوهاب، .31

 .م1982

الدراسات الفلسطینیة، فلسطین تاریخها وقضیتها، مؤسسة الدراسات مؤسسة .32

 .م1983الفلسطینیة، بیروت، 

البستاني ودیع، مطبعة :، ترملخص كتاب التجربة والخطأوایزمان حاییم، .33

 .م1964الحكیم، الناصرة، 

:المراجع-/2

للولایات ، فلسطین العربیة في ظل الاحتلال الصهیوني منطقة نفوذ أبو الحسن علي.1

 .م1990لبنان، -، دار الحكمة، بیروتالمتحدة الأمریكیة

، إسرائیل وحوار الحضارات والدیانات في عصر العولمة والإرهابأبو سمرة محمد، .2

م2007دار الرایة للنشر، عمان، الأردن، 

الاستیطان الإسرائیلي في فلسطین أبو صبع صالح خلیل ونوفل أحمد خلیل، .3

  .م2011البركة للنشر والتوزیع، عمان، ، )دراسات استراتیجیة وقانونیة(

، دیوان المطبوعات في النهضة العربیة الحدیثةمحاضرات،اهللالأخضر محمد ضیف .4

 .م1980الجامعیة، الجزائر، 
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الجمعیة الفلسطینیة ، ملاحظات حول القدس وفلسطین في الخطاب العربي، )مؤلف مجهول(

  .م2010الأكادیمیة للشؤون الدولیة، القدس، 

، المؤسسة العربیة للنشر والتوزیع، دراسات ومشاهد-مدائن فلسطینالأغا نبیل خالد، .5

 ).ن. س. د(بیروت، 

، دار الحمراء، م1948كیف طرد الفلسطینیون، من دیارهم عام بالمبو میخائیل، .6

  .م1990بیروت، 

السفیر حسن عیسى، الهیئة :، تقب مصر في الوثائق الإسرائیلیةحرو البحري محمد، .7
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